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۸ سسارع سین حجسازی ات ۹۸۸۳۵۹۹۰۱۴۹ ۳٣٣٣۷‏ صض تب1۷۰ (eae‏ 
al‏ والتشسر رالسوزیع | 


فقه أعمال القلوب 


تقد عم بقل : عبد القادر unt‏ عطا 


فى عضر الرسرل صل الله عليه وس : 
بعث الرسول صل الله عليه وسلم وكاث الإنسان قد أخلد إلى الأرض 

» ومشاعره ومواهبه الى كرمه الله من أجلها ء قعيد ما فى الأرض‎ a JS 
لزينة الارض . واستعبد دا فی الأرض وما على الارض . وكانت‎ be و‎ 
الر سالة الى حققها الرسول صلى الله عليه وس هى : « رفع هة الانسان‎ 
الحقیقة . فسار الناس أن‎ A من التسفل إلى التسای ۔ أو من‎ 
يتوجهوا بعباداتہم إلى الله ؛ وأن يعملوا فى عمران الأرض وأمور العاش‎ 
يبتغون بذللك ومجهآ من وجوه رضوان الله » فتوحد تحت لواء الإسلام كل‎ 
الإنسان المسلم فى الباطن الذى يقوده القلب » وإن كان فى ظاهره منقسماً‎ 
ولكنه فى الحقيقة كان يعتصم محرکات القلب فی مل‎ ٠ إلى ظاهر وباطن‎ 
وعمل الجوارح فى مظاهر العبادة وعمرانہ الياة‎ ٠ العقيدة والعبادة القلیی‎ 
. على السوام‎ 

DES آن الكر م بالحث على ربط العمل بالقلب فى حیع‎ ENT 
وتخلیص القلب من كل النوایا إلا نية العمل لله دون طلب جزاء ولا شکر‎ 
من آحد . وکانت عناية القرآن هذا الأصل مرتبطة بتصفية العقيدة من شوالب‎ 
فقال تعا ی : (... قن كان رجو ثقاء ربه فليعمل‎ ٤ واللدق‎ gel الشرك‎ 
حداً » . وروی الاک اانیسایوری أن‎ ay علا صالحآ ولا يشرك بعبادة‎ 
: رجل رسول الله صلی اللہ علیہ وسل قائلا‎ JL نزلت سا‎ aN هله‎ 
+ الموقف آرید وجه الله » وأريد أن ری موطی‎ Gat یا رسول الله إفى‎ 
یی : يريد الله پجھادہ  وق الوقت نفسه بريد أن یمرف الناس شجاعته‎ 
1 : وشدة بلاثه فى ارب‎ 


ومن هنا تقرر ف الاسلام أن تحدید الارادة من العمل يجب أن بر قبط 
بالعملی ٠‏ فبرتبط القلب بالجوارج ف العمل e‏ ويقضى عل الجوارح 8 
ولکن تمل القلب Ga‏ حارساً أميناً على عقيدة ام أن ”زیخ فيبطل العمل 
بعد انقضالہ على وجه من وجوه الصحة الشرعية . أى أن تحدید إرادة القنب 
بالعمل مجب أن ينطلق من الإمان بالوحدانية الى هى صمم الإسلام وصليه 
و مودہ ٠‏ وأن الثنائية فى الإرادة کا ظهر ت من استفتاء الرجل لرسول الله 
صلی الله عليه وس هی صورة من صور الشر له الكثيرة ¢ یتعدی خطر la‏ 
إلى نفس العقيدة ‏ تھا الشرك إلا الوسجه الصريح اریاء > وما الرياء إلا هدم 
لأصل OL YE‏ الله الو احد الأحد . 

ولقد أمرك رسول اللہ صلى الله عليه وس أن علة الرياء فى القلب و دوافعه 
ما هى طلب عزة المال والجاه فى الدنيا » فقرر أن الکن ف الأرض ء 
ورفعة الشأن والعرة : أمور مضموتة UM old‏ > ومضمرت دوامها إذا 
انطلقت Lael‏ من تبع الوحدانية فى العقيدة وی مقاصد SUEY‏ > وروی 
فى هذا الصدد أى با يا عن ji‏ لل عليه PE IF pes‏ 
هذه الامة بالقتاء والرفعة فى الدن . وامکن فى الأرض > والنصر > فن 
عل عمل الآخرة للدنيا لم يكن له فى الآتعرة من نميب » + ویو کد هذا 
العیی قول الله تعال : « ومن أراد الآخرة وسعى لا سعہا وهر ممن 
فأولتك كان سعیہم مشکورآ » . وما الإرادة إلا عمل قلبى حالص بمکن أن 
يوا کب عمل ا موارح یوجهه نحو الق أو تجو الضلال . 

وقد ast‏ رسول اللہ صلل اللہ عليه وسلم صفة الدوام لحمل القلب فى 
رواية ای داود عن عبد اللہ بن حرو y‏ العاص فقال : « إن قاتلت.صازآ 
حتسباً بعثك الله صابر؟ محتسي ء وإن قاتلت مرائيآ AS‏ ترا ate‏ الله Wh.‏ 
مکام MA‏ 

فالشرك إذن لا یقتصر على عبادة الون أو البشر مع الله > ولتما ذاك 
شرك الظوامر » و هنالگ شرك الس ار الذی آشار إليه رسول اللہ صلی اللہ 
عليه es‏ رواية حمود بن لبيك رواها عنه ان خزعة وان ماجه ela‏ 
بألفاظ متقاربة إذ قال : thas‏ الناس Tus. a‏ وشرك السراثر > قالوا : 
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يا رسول الله » وما شرك السرائر ؟ قال : یقوم الرجل فيصلى : فيز ين صلاته 
جاهدا لما رى من نظر الناس إليه . فذلاث شرك السرالر ٠ ٠‏ 

ورغ, ماقال بعض العلاء : من أن شرك الرياء شرك فى العمل لافی 
العقيدة > فإننا ترى أن شرك الرياء cork‏ إلى العجب بالأعمال ء والمجب 
يدمر العقيدة من أساسها إذ بری المعجب بعمله ال منه فى العمل » واستقلاله 
به عن عون الله تعالى مما جعل شرك الرياء ذريعة مباشرة لشرك العقيدة . 
ألا ری أن المراف الممعن فى الرياء يصق إلى حال تتمدم فما عندہ مشاعر 
العقيدة ووازعها ۰ فلا مخضم إلا موی نفسه ؟ وعايد الحرى del‏ من 
الحيوان الاعجم كا قال تعالى : « أرأيت من ائخذ e‏ هواه أفأنت تكون 
عليه وكيلا . مسب آن a AST‏ یسمعون أو پعفلرٹ إن هر إلا کالانمام بل 
هم أضل سييلا » ۔ 

ول يغفل رسول اللہ صلى الله عليه وسل الصورة الى للمرمن الخلص 
الترىء من النفاق والرياء فقال فیا أخرجه ابن ماجه والہمتی والداکم عن مر : 
« اليسير من الرياء شرك . ۰. إن الله يجب الأ رار الانقیاء الأخفياء لین 
إن غابوا لم aca‏ وإن حضروا لم يعرفوا ۰ mes‏ مصابيح المدى © 
مر جوت من كل غمرام مظلمة » A‏ المظلمة : القتنة العمياء , 

مکذا كان الرسول صل الله عليه وسل على مستوى مسئولیته العظمی 
فی تبليغ الرسالة » وى بیان مقاصد القرآن ۰ من فقہ أعمال القلوب إلى 
جانب فقه أعمال ال حوارح : فک أن لأعمال ابموارح شروطاً للصحة والقبول 
ais‏ أعمال القلوب شا i‏ نفس الشروط فى الصحة والقبول . وکان صل الله 

عليه وسل فی قمة المستویات الفكرية العالمية حمن صور مستقبل الما الاسلای 
Jaci Ge‏ الریاء القلى على أعمال الناس انظاهرة بالجوارح ؛ فقال فا 
احرج الترمذى عن آن ہریرة : « مخرج فی آخر الزمان رجال ختلون 
( يسرقون ) الدنيا بالدہن : یلیسون للناس جلود الضأن من الان pi‏ 
del‏ من pra » gel‏ قلوب الذئاب ء يقول اللہ عز وجل : أى یفترون 
آم على مجٹرٹون ؟ فی خلفت لأبعان على آولٹك منهم فتنة تدع pl‏ حير انا ٥ہ‏ 

وهذه الصورة ذات دلالة واضحة على OF‏ هناك مشقة فى الحفاظ عل 
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القلوب من طوارق الرياء واتفاق + وإن تسلق الرياء إلها آمر عتم إذا لم 
تكن هناك مذاكرة da‏ ومراقية صارمة . وتفتيش دقيق فى کل خفقة 
عفقها القلب وى کل خاطر یساورہ ۔ 

ولقد کان الصحابة رضوان اللہ علہم وا حیل الأول من التابعين ۰ 
لا یفترون عن التذ کر والتد بر . ومحاسبة النفس + و تفتیش القلب > والرقابة 
عليه ۔ حى بلغ من آمر حنظلة الأسدى أن شلك فى إماته حيها لاحظ أنه 
يکوت فى مجنس الرسول صلى الله عليه de y‏ حاضر القلب ء حدید البصيرة » 
فإذا انقلب إلى أهله » ومارس حیاته انلءاصة سی ما کاٹ حس به ويعائيه » 
فشاور UT‏ بكر فى هذا الآمر > فأخبره ایو بكر أله مجد مثل ما مجد ۔ وعلہما 
أن یسعفتیا رسول اللہ صلی اللہ عليه وس etapa Lo al Lad Lig e‏ 
ریثات من الفاق : ولكن « ساعة وساعة » «یعی : لايد من تر ويح اللفس 
بالمباح - حتی لا تقعد بصاحبباعن العمل . 

لم يكن هتاك انفصال إذن بين فقه أعمال القلوب وفقه أعمال call‏ ء 
بق كانت الرابطة وثيقة ley‏ . والعناية بليغة مما ۰ ولم یکن هناك فصام 
فى شخصية الاتسان ll‏ یکون قلبه فى واد وجوارحه فى واد آحرےء 
وهذا لم تكن بالمسلمين حاجة إلى مزید من الدراسات والتفاصیل حول أعمال 
القلوب » لا سپا Oly‏ الحياة لم تكن قد Capel‏ زسعام المظاهر : وظواهر 
ار ف . وتشابك الصالح وتعقدها ٠‏ وشفاء أ عمال القلوب Cas‏ لذا التعقيد 
فى وسائل المیش . 

أى إنه لم تكن مناك أمية فى فقه أعمال القلوب ولا فى أعمال ابلوارح 
3 عهد رسول الله صلى الله عليه وس > حى عتاج الأمر إلى ظهور طائفة 
تفر د بدرس أعمال القلوب ؛ وطائفة يدرس أعيال الجوارح ۰ بل کان 
العم فیما تمع Lagat y‏ ودقيقآ ؛ لا حتاج إلى مزيد . والمتقيح للسنة النبوية 
پستطیم أن یمد الحالات الى عرضت على رسول اللہ صلى الله عليه وس 
للاستفتاء فى أعمال القلوب » وأغلہہا كانت فی خوالج تساور قلوب الغزاة 
واحاهد ن a‏ هو الوقف الذی z=!‏ فيه ما لا يباج فق غيره > AS‏ بن 
الصفوف متلا . ٠‏ 
۸ 


To; www.al-mostafa.com 


" ول جانب هذه الدقة البالخة ی تحدید مشاعر القلرب عند العمق حى 
git‏ مع مقصد الشریعة من العمل ۰ كانت هناك دقة بالغة كذلك فى A‏ 
الشكلى لاشریعة » ورأسبا قوة سك بالسنة > وكراهة البدعة ٠‏ حى لقد 
شن عمر ن الطاب على راقع عقب الصلاة ٠‏ وذهب به إلى رسول الله 
صلی الله عليه e dez‏ لانه ane‏ يقرأ سورة الفرقان على حرف لم يعر فه عبر 
عن رسول اللہ صلی الله عليه ٠ des‏ وخشیة أن تكون البدعة قد أطات 
ll‏ لا سیا وأن الرسول صل الله عليه وسلم كان محذر من الیدعة وهر 
فى حال من الاشفاق لا بن اما أحد من أهل عصرہ رآھا أو بلتم » نی 
یلفتنا فیا آخرجه مسلم عن جار أنه كان يعلو صوته » وحمر عيناه» ویشتد 
غضبه ؛ كأنه منذر جيش وهو يقول : « آما بعد . . فزن خر اللحديث 
Bae y A IS‏ 
بدعة ۔ وکل dei‏ ضلالة ‏ أنا أولى يكل مژمن + . 


ونظر؟ لارتباط البدعة بعبادة ا موی ۰ وارتباط Bole‏ الهوى بالنفس 
7 بالقلب ءفقد ارقبطت البدعة بفساد العقیدة فى قوله صلى اللہ عليه وسل : 
و ما تحت ظق السیاء من إله یعبد dio‏ عند اللہ من هوى gute‏ 6. وما ذال 
إلا لآن کل بدعة إنما هى داء یقضی على سنة من السان ۰ خی EY‏ 
إلا البدع الى أطلق العلاء على tpisel‏ اسم aly‏ الأهواء) ۔ 


بعد عضر الر سول صلی الله عليه وساي : 

ومن دلائل نبوة رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم . ودلائل عظمة الأمية 
فى شخصه : أنه كان شامل النظرة ‏ بعید مدی الرؤية للأحداث ¢ صادق 
القدر ه حیها بدأ ما ستکون عليه الأمة من بعده ١‏ وقد مرت بنا صورة 
اتمم oft tl‏ بعد عصره كنا صورها ٠‏ وصدق فہا ؛ والآن ثراه يصور 
جتمع المبتدعين الشہن يقو دهم الهوى الباطن من بعده فقال lb‏ جه أبو داود 
an,‏ عن معاوية : ہ ألا إن من كان قبلکم من أهل الکتاب افر قرا على 
اثثتين وسبعين فرقة » وإن هله الأمة ستفترق على ثلاث وسبعان فرقة + 
sn‏ ومون مہا فی الثار » وواحدة فی SLE‏ »> وهی ما عليه dell‏ » 
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وإنه سیخرج فى آمتی آفوا ام تتجارى جم الأهراء کا یتجاری GAS‏ بصاحھ 
لا یبی منه عر ق ولا مفصل إلا مله ۾ . 


ولم حدث فى عصر الرسول صلى اللہ عليه وسام خطأ فى قطبيق السلة + 
أو جنوج و اليدعة إلا فى حالات نادرة كانت عن حسن AS‏ أضها : 


ot de عزموا‎ EN aser آن پلہجھ هو وعدد من‎ O galas Y oke aly tu 
e ويتقطعوا للعيادة . ولکن الرسول صل الله عليه‎ ٠ هذا كير هم‎ y 
تدارکھم ۰ وین کم أنه ینام ویقرم » ویصوم ويفطر » ویزوج الساء‎ 
بوانه بقوله : « قن رغب عن سنی فليس دی 4 ء وما ما حدث من‎ As 
عبد الله بن رو بن العاص من رجیح جانب اأعبادة وتغلیما عل شنون‎ 
الحیاۃ ۰ سی عدل الرسول صل اللہ عليه وسل سلوکه ۰ وکح جره بعد‎ 

نقاش بين العم الأعظم واتلمیذ الصالح . 


أما بعد الرسول صلی اللہ عليه bey‏ فقد عاد الناس إلى الرغية فى الانقطاع 
للعبادة a‏ وابتدعوا طرائق ووسائل للأذ کار الاعیة فى الساجد عقب الصاوات 
وقد شبد الحالتين عبد الله بن مسعود »> وقام على الطائفة الأولى قاثلا : ٠‏ فن 
مهاد ۰ ومن لاثغور > وما آنا Cole‏ حى تخرجوا » : وقال للآحرین : 
+ ان فعلّم ققد سیقتم سبقاً بعيداً + أو oa‏ أصاب محمد علماً و . وقضی 
على بڈور الفتنة قضاء مرماً , 


ولکن قوة الأهواء كانت تابعة لقوة أهراء ا حکام فى ا حروج عن 
السمت النبوی فى طريقة اکم ء ومعاملة الشعوب e‏ حى لقسلہ جاروا على 
الأحکام الشرعية ll‏ فقد أشف المجاج الجزية من مسلمی خر اسان 
بعد إسلامهم + ول رفعها إلا عمر بن عبد العزز . وحدث امراف تمثل 
فى بيع الفضة بالفضة بيدا متفاضلا فى عهد معاوية » وأرسل عبد الاك 
ابن مروان إلى غضیت اشال فقال له : پا با سليان إنا قد معنا الناس على 
yA‏ > فقال : وما ها ؟ قال : رفع الأيدى على ا نار + والقصص بعد 
الصیح والعصر ۰ فقال غضيف : آما والله إلا أمثل بدعتکم عندی » ولست 
ممجيبكم إلى شىء مہا . قال : لم ۲ قال : SY‏ معت رسول اللہ صل ال 


Ae 


عليه وسلم يقول : وما أحدث قوم بدعة إلا رفم مثلها من الستة ١‏ . قتسملك 
بسنة شير من إحداث بدعة 4 

وإذا تتبعنا an‏ المعمرين من الصحابة كان جر + وجار + وسمد 
ان ألى وقاص 1 ولس بن مالك ٩‏ وغیر هم ضد الدع Jj‏ كتب الم راث ۾ 
کالتفاق للفرياف > والز هد لان gem‏ » واز هد لاف سعید بن الأعر انی ۳ 
والز هد لان الميارك وغيرها مما جاء فى امراجع ٠ Ts‏ لتبن لٹا كيف 
انطمست حقائق الصطاحات الإسلامية من llas‏ الحقيقية إلى معان سلبیة 
وتخطيرة على الاسلام ومسار دعوته . 


القصام فی عصر احاسی : 
وکان الصراع على اخکم ٤‏ وشيوع الأهراء . والتلویح بالذهب » 
والشہوات dG AY‏ عصر بی العباس سبياً ریسا فى جذب الكثير من 
ve‏ ء تمر الاضواء ؛ وف ظهور الطامعین y‏ حکم دولة الاسلام من لی 
موالاء الطامعون فی احایفة + وأجر وه على إذكاء نيران فتنة القول 
ge‏ الق رآن ۰ وامتحان العلیأء فما و وا إمام أھل الستة ast‏ من حنبل ؛ 
cael,‏ ا حرمات ء وعطلت الحدود إلا فى اخالات الي تحدم dad‏ اما AS‏ 
واصبحت ‏ عمال الیآحرۃ تقصد ادنيا . e‏ لقد وضع بعض Ald‏ أحادیث 
مکذوبة على الرسول صلى الله عليه وسلم حدمة هوی السلطان , 
وکان العصر عصر امتکشاف لأبعاد الشريعة وأعماقها فى صورة اجتہاد 
من أهل الا alee‏ لتقندن الشريعة حسب تطور الحياة » بارخ الأصرل 
الفقهية الى تصبح tat‏ للأحكام المستقيلة الى تواجہ الحياة فى مراحل 
تطورها ٠‏ واجتذب هذا العمل الضخ طائفة من AS‏ العلاء الماملين الاين 
على محمجة الرسول صلی الله عليه وس ٠‏ والجامعين لصحة العمل تى القلب 
والجوارح على السواء ء وأخصہم yl‏ حنیفة والشافعی وماللك وأحد وتلاميامم 
وسفیان الثورى وعبد اللہ بن المارك wind,‏ . . وغذا لم يكن هناك مقن 
أمام مولاء العلياء لیدونوا فقه أعمال القلوب إلى جانب فقه أعمال ا جوارح . 
وكان هذا الفراغ فى الدراسة » والڈی لم يدون من علمه إلا شذراته 
o‏ 


من oo‏ ا جامعة نطق مها الزهاد الأوائل مثل داود الطائی . والفضیل 
ابن عياض ؛ ووکیع بن ا ججراح وأ إسماق الفزاری aus ٠‏ من أهل 
الت والورع » کان هذا الفراغ إلى جانب الشبوات المبدولة سیآ فی تدهور 
وعی القلوب ۰ حى شاع الجهل بأعمال القلوب - لولا ظهور طوائف 
من الز هاد ادوا لأنفسهم مدارس لنشر وعی القلوب ؛ ولکنیم تکلموا 
ف القامات . وتشددوا ى الزهد فى مواجهة ارف » حى خلف من بعدهم 
خلف بذلوا جهدم فى أعمال القلوب ء وآهسلوا أعيال ابلوارح © giles‏ 
الخلف هذا الاهمال مخالفات صرحة للإسلام ترکزت حول آداء مؤلاء 
الفرائض ق الكعبة وهم يقيمون ف بغداد ؛ أو أن عقاطبة الملائكة و الکاشفات 
السرية on‏ العلياء وین اللہ تشغلهم عا تعارف عليه العامة من AA JE‏ ۰ 
أو من التدقیق فى استيفائها من الناحیة الشكلية . 

وباختصار ؛ . غلب على الناس الکذب فى العمل والقول الأمر الذی 
دقع احاسبی إلى وضع احق فى نصابہ فى Sel‏ القلوب وأعمال colt‏ 
على السواء لول مرة فى تاريخ الفكر الإسلاى الفسیح ؛ فکان مدرسة متميزة 
تعن باستکشاف النفس الانسانية ودراسة حرکانما . ررصف pal yl‏ 
و دید pele‏ عالاجها إلى جانب نشاطه فى الفقه الاسلای واخديث وعم 
کلام ۰ رالر د على pall‏ وظیر هم م ان ¿A‏ عضرة من حیث كانت 
المدرسة الثانية لاسنة بزعامة الإمام أحمد بن حنبل لا gat‏ يتدو بن الدراسات 
النفسية . بل عنيت بالفقه والحديث والسلوك العملی دون زيادة على ذللث . 


ول جانب ال حرکة الفقهية والحركة السلوكية كان هناك مع من العلاء 
یبحٹون الأحكام الشرعية الى تحفظ ا لسم من آکل الحرام بعد أن قارف 
gn A‏ » وقد جمع احاسی من هذه الاراء جموعة تى ضوعا 
Ls‏ على اضطر اپ العصر ۰ وحاجته إلى تدوين قواعد السلوثه الصحیح . 
ویقول sit‏ ق هذا الصدد : « وقد is‏ طوائف من الفرف عذاہب 
فى أمهانية » وصفاء ا لطعم وا ملبس ؛ لفون ويتقاربوت ١‏ فم یھ اختاں 
A‏ 7 عن الاعة والسلطان وأعوائہم pelt‏ » وفرقة Calle‏ کل من 
عم ٠‏ وهذه الطائفة رکیت الغلو فی الدين + وقال ال حسن البصری ۶ 3 
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ا لکاسب قد فسدت ء خذوا مہا القوت : وقال أبو وائل : إن أھل بيت 
BSL,‏ على pete‏ رغیف سلال JAS‏ بيت غرباء ۰ وطائفة اختارت 
cu‏ من ا۔للمبال والآودية والرمال من ورق الأئل + ولقط البلر ٠‏ والحڈائشں 
انی لها من إذا ادخرت 6 فجمعوا میا تصیفهم و شتام ists‏ 
ما ألقته الرياح ۰ وما ظهر من الحشیش والكلاً على وجه الأرض من کل 
الصحراء إذا اشتد ہم ا حوع » وطائفة اختارت المسألة لاشذ القوت ما 
کا سأل موسی عند الحاجة ۔ وطائفة ail‏ والشام اختارت أن تجمع اللقاط 
من ورام المصادن e‏ وطالفة اختارت کدالید آر ضرب السيف ( وعلى 
pels‏ إراهم ati‏ هم ) . وطائفة اختارت الرباط ۰ وهم مجمعون على 
القتال مع کل أمير 1 ees‏ . (الکاسب ۲۱۱ ). 

وكات ا حاسبی واسم الأفق ۔ شامل النظرة . لته كان ربط بین مجه 
فى الاصلاح النفسى والشرعى الام على الكتاب Guy Lally‏ استعادة دولة' 
الاسلام مدھما ای . فقال تی صدد کلامه عر ن Hoyle‏ الصدابة : وقد Lar‏ 
عم الطاعة مراداتہم ہا + على قدر الإقبال علمها » et‏ 
فا غم ريدوا ما آدرکت أيدى الظفر مہم بدلا ۰ . . وأصيحوا ف ذللك 
توفیقاً من سید > ومموند قائمة بالكفاية لم e‏ لطف غير منقطع 
pu‏ : غدام لي الحمال » وزکت الأعمال ٠‏ ولم جدوا عند ذلك هوی «AE‏ 
ولا عدوا مطالباً . أمات العم بالله أهواءم « وغلب لم اعدامعم . وهم 
شلیم ‘ pri pols‏ ء وكات اون مصاحباً ٠‏ وني الاظف عن الله 
Leb‏ والتأیید من ن میدم مرشداً ٤‏ 

کان الخطر الوافد على صمم الإسلام فى أعمال القلوب وأعمال Coll‏ 
آقوی من جهو د المدارس E‏ الى ظهرت فى تلف الأقطار e‏ رلا 
دون ا حاسی آراءه فى کتب ء وکانہ کان يدرك أن التبار سوف مرف 
العا م الاسلای فیفر قه بين موجات الضلال الوافد . 

کان يدرك أن العالم الاسلای سوف عماج إلى كتب مدونة فى أعمال 
القثرب e‏ وان تجدیه الناقشات الشفوية » ولا الأقوال التنارة »وهو يقول 
J‏ ذلك : « فجميم الحلق فى oy‏ الطاعات ‏ وخذر الباطل فى مذاهبه 


ye 


دامع و ألف کان أنشط aba‏ تفهمه. ان کان لاينشط لان يطلب E sado‏ 
pS‏ :. ولیس من‌تفر د یکتاب يقر وأه وحدہ alega‏ لایشفله عنه اتا يقطعه 
كن نازع غير eli OUTS Bull a‏ 

لقد اشتغلت حاعات الصوفية من بعد ا حاسی ف طریق امتدادها بالقول 
ف القامات وا مواجید والکرامات . ثم تطور ال حال إلى ظهور أهل الفترة 
واخططوا بالشطار والعیارن . ثم ظهور « القاندریة » الى تطورت عن 
اللامستية . وأقدم من عرف من شيوحها قطب آلدین حیدر التونی الوق 
عام ۸ھ . ویقال : زنه أباح لأتباعه تناول اشيش + وأطاق علیه 
« مدامة حيدر ۰ . وصار ذلك من تقاليد طریقتہ مع تقالید آخری مہا علق 
الشمر من الوجه كله وعدم التقيد بالآداب الاجهاعية الممروغة وإهمال 
الواجيات الشرعية . ولبس جلود الضأن مما جع التصوف يتزع نحو 
شکلیات غامضة غر د جذب اللفوس ۔ 

ثم كان تسلط التصوف النظرى الذى كان هدفه فى الحقيقة هو احتواء 
الفلسفات الأجنبية فى نطاق الفكر الاسلای . ولکن سطوة القول فى اخقائق 
لا سما الحقیقة احمدية كانت هی الأخرى مصدراً لناعب فكرية lila‏ إذ 
احتقر الصوفية من هذا النوع علیاء الشريعة > Po‏ « علاء الأوراف » 
أو « elle‏ الستلور » > وأطلقوا على Ue « pecas‏ الأذواق » أو « علاء 
الصدور » , الامر الدی نشأت من abel‏ عداوة بين الفريق . وری کل 
فريق صاحبہ بالعظائم :ومضی كل فى طريقه .تي ظهر Shall‏ . فحاول الربط 
بين ققه أعمال القلوب وفقه أعمال الجرارح فى كتابه بإحواءعلوم الدين» الذى 
aw‏ امتداداً لفات اشحاسیی «وإحياء ها بعد توسیع مفاهيمها وتحميقها . 

ومضى المالم الاسلای ی تجربته اثر رة بعد تدهور ساطان cays‏ 
وتغر الکثر من الفاهم والصطلحات الاسلامية . وراج الکثر ون من 
امین یتلمسون علاج تفوسهم الممزقة فی ظلال Je‏ النفس السنورد ۰ 
ونسوا أن تراث اناس یشکل مدرسة هاثلة لاتحلیل النفسی الناجح و الدقیق 
لا نجد منبجها فى أى مدوسة من مدارس عل النفس الحدیث . : الأمر الذی 
e‏ هذا الثراث ضرورة للعالم الإسلاى فى بعثہ الجديد . ويقظته الى 
جات أقطار العام فى العصر ا حدیث . 
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الامام المحاسیی 


نشأدہ وحیاته : 

ba‏ احارث من آسد فى أواسط القرن Gill‏ المجرى . وعاش حى 
عام ۳ من اقجر ة : وکان آبوه ذا مال کشر ء وکان قدری اللهب ٠‏ 
أى إنه كان مشتغلا بقضايا الفکر على صورة من الصور » ولكن ولده ٠‏ 
لم ينشأ تابه له . GY‏ قضايا الفکر . ولا فى هواية المال ‏ بل LG‏ مستقلا 
تماما عت لواء gal‏ الشرعى el‏ ومجد وحیها كان . ومن ہنا lll‏ 
مع الصدق فى ٹوب واحد ۔ فكان الصدق هو المزان الوحید الذى توزن 
به أعماله وحیاتہ وعلمه ۔ لا تخطيه فى کل ما يقول وما يعمل : ولا ابا یره 


له موآیدو ه ومعار ضوه . 


وآرز دلائل صدقه مع الله أنه عاش بعيداً عن والده الذى یقول بالقدر ٭ 
وكان اجتباده قد هداه إلى القول بکفر القدرية » وم تقف الابوة ی طریق 
جهره رأيه فى سبیل الله + ختعلق بأبيه عند « ياب الطاق 4 ى بغداد ۽ 
ches‏ به : طلق أى فإنك على دين وهی على دين غبرہ . ولا العمل الجلول 
تم ولاء الحارث الإسلام و حق ولو pale‏ هذا الوق الأب والعشيرة . 


ومن دلائل صدق انحاس مع الله وحده أنه رقض مير اله من أبيه » 
وروی أبو القاسم الجنيد : أن الخارث مات آبوه یوم مات وهو فق حاجة 
إلى دانق . وکان أبره ذا مال کشر ؛ ولکنه رفض وقال : لا توارث بن 
أهل ملتين لأنه کان يقول بکفر الموارج . ورغم أن خلاف العلاء حول 
کفر القدرية بتیح مار ث أن يأخل بالرأى القائل بعدم کفرهم جى عل له 
هیر اثه من أبيه . ولکنه أخد بالاحتیاط الأشد > وهو ی أمس ال حاجة إلى 
الال كيرد عن نفسه ¿ESE‏ 


ومن دلائل صدقه الفطری : أنه ضرب اٹل الأعلى للشياب فى استفلال 


da 


الرأى رعدم التبعیة الفكرية ء ویبدو هذا الاستقلال الشکر ى من ظاهرتين فی 
محياته العلمية : 

NS‏ : أنه ما إن شب وت لئ عقله نمو المعرغة وضع مدارس الفکر 
¿llo y‏ عصره آمام ate‏ ؛ وأخذ فى فحص كل مدرسة وکل مذهب 
عل حدة > فلا اتللاف بن الفقهاء : ولا محخالفة القول للعمل بث bie yt‏ 
والنساك والزهاد والقراء ٠‏ ولا آهواء الاعتت ال قد أشبعت ميول أطخارث ١‏ 
وملأت عليه الفراغ الأدى يشعر به من داخل ذاته رغم ما يسود تلك الدارس 
من مظاهر ال لاہ » ونفوذ الكلمة » والقرب من السلطان . لأن الدارث 
كان شخصية صادقة ی تقر دها العجيب بالولاء للإسلام وحده ‏ وأصیے 
أثناء ae‏ عن ا مو الذی بتناسب مم ميوله بازمة نفسية . ولکنه احتدی فى 


biel‏ إلى من مام بالأحفياء الأتقياء سا يدل على صدقه ٭ وعزوفه حا تردی 
فيه الملاء من أوحال الشبرة واطاه . حى اقد آفرد فى وصایاہ فصلا تحدث 
قیه عن All‏ وما عارسونه من مخجلات فى سبیل الاه قبل الولاء لاملل رده 

ٹانہما : أن مذهیه الفقهی مستقل هو الآخر . فليس مقلد؟ لألحد من 
الأنمة رغم أن السیکی قد ارم له فى طبقات الشافعية . وقد قطن الد کتور 
عہد a‏ محمود رحه الله إلى استقلاله الفقهی من سدیثه عن الوضوء ی 
کتایه « قھم الصلاة » ۰ وقال : إنه لا يتفق مع الوضوء عند الأربعة BEY‏ 
بل إنه محتوی ما تالہ الأئمة وزید عليه من السئن ما راه لابا تی السنة » 
ويلزم نفسه به ما يدل على أنه نید مستقل الفکر ولیس مقلداً . 

ونقول : إن حديثه عن أبواب من الفقه لم ترد مستقلة فى كتب الفقه » 
واستيعاب أقوال العلاء خا . والتعقیب رأيه أو ترجیمه لألحد الآراء ۰ 
يدل كذلاث على استقلاله الفقهى عن جال التقليد ١‏ ويظهر ذلك من تبویبه 
للشپرة » والحسية فى إدخحال السرور على اسم » ونظر الفجأة e‏ ومذاهب 
الورع « واطرکة فى طلب الرزق > وغير ذلك مما لا old‏ جموعات ف 
باب مستقل من مصادر النقه الأخرى : 7 

و وروی الصاهر أنه حين حضرته الوفاة قال لمن حوله من قلامیذه : 
« إن ریت خبر؟ ابقسمت لکم + وإن ریت غير ذلك عر فم خلاث ف وجھی » 
y‏ 


درم آن بعض المقلانیین يشكون فی مثل هذه الوقائع ۰ OB‏ رواينها 
عه تعطی اتطباعاً Lote‏ عن aye gr‏ کان لا بدع فرصة مکن أن یکون 
إلا انپزها . فلعله آراد أن يذكد لتلاميذه سلامة مذهیه من بعد 

. کا تقول القصة ایقسم فم وصمدت روحہ إلى بارا‎ a 


ومن مظاهر صدق ا حاسبی مع ريه ما رواه الجنید البغدادی إذ قال : 
اجتاز نی ا حارث یوما وأنا جالس على باب دارنا ۔ وکان كثير الضر من 
ابلوع : cals‏ على وجهه زيادة الضر من آم الجوع ٠‏ فقت sek:‏ 
لو دخلت إلينا نلت عن شىء عندنا ؟ فقال : أوتفعل ٢‏ قلت : الم ۰ وتسر 
پذلاث وشرئی ۔ فدعلت بين يديه » وعدت إلى بيت عی اذ كان أوسع 
من ہیتنا . وتوجد فيه أطعمة ة Y‏ پتیسر وجود مثاها عندنا سریعاً ہ وجلت 
عائدة علہا أطعمة فاخرة . ووضعما بن يديه ۔ فأخل لقمة ‏ وأخذ يلوكها 
لا زد ردها ٠‏ ثم قام مسرعاً وما gas‏ > 

فلا لته من الخد قلت : يا عم » سررتی بالامس ثم نفصت على . فقال: 
با ولدی . آما الفاقة فکانت شديدة » ولکن بی وین اللہ علامة إذا م 
يكن الطعام مر ضا عنده ارتفعت BT)‏ منه زفرة : AB‏ رمیت بلك اللقمة 
فى Eds‏ وحرجت . 

ولا تفسير لتا هذه الواقعة إلا آنا دلالة صادقة على صدق الرجل فى بيعة 

نفسه لله و ار ضاته على صورة فريدة لا هيا لأقر انه من العلاء . 

حتى طريقته ف تأليف كتبه . واستکشاف حاجات النفس الإنسانية 
تدل على صدقه فيا یکتب . 

قال اطنید : كان الحارث Gh‏ إلى سنزلنا فیقود لى : احرج um‏ 
تصحر : أى تذهپ إلى الصحراء ء فأقول له : Bye‏ آنسی ese‏ 
إلى وحشة الط ريق ۔ ورؤية الشہوات ۰ فيقول : احرج معی ولا خوف علياك 
کم تقول عزلنی آنسی » والله لو أن نصف اتخلق قروا منى ما أنست بقر جم ٠‏ 
ولو أن اانصف الآخر بعدوا عنى ما استوحشت لبعدهم . فارج معه . 
فكأن الطریق فارغاً من کل شیم ء فلا تری شیا نکر مه - فإذا اتہینا BL‏ 


۷ 


(kd ate وم‎ 


اکان الذی تجلس فيه ميث لا رانا أحد قال : سای ؛ فأقول : ما عندی 
سوال أسألك . فیقول : سلتى مما یقم فى تفساث . فتثثال على السوالات ۔ 
فاسله عنبا . فیجیبی علا لاوقت ١‏ ثم عضى إلى بيته فيعملها کتبا . 


وهكذا صدق الرجل فصدر ی كلامه عن وقالع بعيدة عن التضمین 
واطز اف 4 وکان سایةاً فى ابتکار منهج الاستقر اء و التجریب . 


وقد افتعل الناس لزاع وصراعا بين الإمامين ul‏ وأحمد بن حئبل ۔ 
وحن لا ری هذا النزاع od‏ الضخامة الى صورها المتأخرون فى مصاد ره .. 
JS‏ ما نی الامر أن ان vés A gem‏ عن جرد al‏ ارد على Je‏ 
الأهواء ی کتب مستقلة . وروی الصادر أن الحاسبی لما fo‏ بذلك قال : 
« أنا آتوب ما آغضب على آبا عبد الله » . أما أن صذر الامام أحد من الاسیاغ 
لامحاسیی_ . ویقول : حلرواعن حارث . لا توبة طدارث . فهذا ما یستحیل 
of‏ يصدر من الامام أحد رجل السنة الدقق . الذی لا مكن أن يغلق باب 
التوية عن عاص ALE‏ بالعصیان . لا سیا of‏ المصادر تروی أن الإمام uni‏ 
جلس یق بيت forte]‏ السراج تلمیذ ا حاسی . وكان اشحاسی قد اجتمع 
بطلابه هناك . وقد جلس الامام dal‏ محیث يسمع کلام اخاسی ولا راہ 

e z & 2‏ 
وقال فى الهاية : « ما ممت فى GEA‏ مثلى هذا الرجل ۰ وما ریت ثل 
تایه معه ak‏ 

وكاث ما فى الأمر فیا ری أن a‏ تدقع یکتب ضد fal‏ الأهواء 
ویسقط ٠ pra‏ ويدعو لاسنة والصواب . وأن الامام أحمد ری اهمال شأن 
i‏ الأهواء oF‏ دعوم + ولا رتفح pele‏ باثر د علہم . وأن الود 
جب أن تتجه حر إحياء الان » والدعوة إلى إحيائها بالقدوة ولزوم الهج 
الفكرى لأحل الستة : وهذا خلاف لا غار عليه . ولا عکن أن ينسب من 
خلالہ إلى إمام عظم کان حنبل أن يغلق باب التوبة عن مسل : فلیس هذا 
القول من صنيعه ولا مذهيه ولا دينه ولا خلقه نی شی ۰ + 

وتبالغ الصادر فى أن غضب الإمام أحد من الارث ando‏ إلى اعنز ال 
الاس ٠‏ و زوم get‏ مات وم یصل عليه إلا أربعة نقر . 

۱ 


وتلاث فرية لا نستطیع peed‏ ها إ لا بأنها من صنع التلاءيذ .. وللفترض 
أن ذلك قد حدث فى حياة الامام ual‏ > نما الذى يدعو ا حاسی إلى AY‏ 
فى مئزله بعد وفاة الإمام أحمدءولماذة یصل عليه أربعة تفر وقد توف الامام 
الذى کان مکن أن یکوت له نفوذ بت الناس فيمنعهم من الصلاة عليه a‏ 
وإن كانت UW‏ ليست من JAS‏ أحمد ؟ وڈاذا لم يغضب الامام آحد 
على مدارس التصوف الى زخرت ما بداد وكان روادها o gal‏ ی 
كلامهم . و حجمون بعيداً عن السنة ؟ . 0 

Bed ونقده الدقیق‎ ٠ ole قد ری آن کلام اارثٹ‎ .. e 
التلاميذ من حلقة الامام‎ ón العلياء والنساك والقراء والز هاد عس فى الصم م‎ 
آحد > فافتعلوا هذه الضجة حول الرجل . أما الامام نقسه فقد كان ىق‎ 
Boy سل وکه و دینه مثلا عتذی ولا يوجه إليه نقد , ومن ثم تسقط دعوی‎ 
الصادر : ویدلنا على ذلاك‎ Pals الامام مد على انحاسپی على الصورة الى‎ 
أن الذمی روى قصة اختفاء الإمام أحد لیسمع کلام ا حاسی وعقب علہا‎ 
السند لا تقع على قلى‎ ion? بقوله : وهی قصة‎ 
: شیو حه‎ 

درس ا حاسی علوم الحديث رواية ودراية oily ٠‏ تعليهم من 
من شيوخه فی احدیث : سيد بن داود ۔ وعحمدا بن "کناشه 6 وعيد اللہ 
ابن بكر السیمی ۔ و زید بن هارون . و حمد ن بشار + ودوج بن bale‏ ۽ 
pots‏ : وأما شیوخه فی السلوك فلم يتحدث عن أحف مہم ؛ ولكننا 
تستطیع أن ندرگ صلة وثيقة بين انجاہ اشعاسی و الوت والیکاء وانجاہ 
أسلاقه من الز هاد الذين ا جھوا نفس الاتجاہ . و منم : ۱ 

١‏ -صالح الرسی الواعظ التوی عام ۱۷۲ھ . وكا کا بقول 
آبر بر نعم فی الحاية : و إذا أل نی وعظه كأنه رجل ملعور : يذعرك أمره 
عن > نه وكثرة بکائه كأنه ٹکلی 4 . 

Y‏ مالك بن دنار : وکان زاهدا واعظا e‏ وکان ری أن الزن 
والبكاء ضروربان لاقلب oF‏ القلب « إذا لم عزن خربٰ : کا أن الییت إذا 
ٹم یسکن خرب ٩‏ ۔ ۱ 

14 


۴ الحسن البصرى . سید الزهاد والتابعين > وروی عله الاحظ 
آنه کان م إذا EG Gat‏ أقبل من دفن حيمة ١‏ وإذا جلس فکانه اسر قد 
آمر بضرب عنقه : وكان إذا ذ کرت التار عنده GEE AEG‏ إلا له + 
وروی عنه ابنالجوزى قوله : « طول الزن فی الدنیا تلقیح العمل الصالح ١‏ : 
وكان یمان ا حزن بقوله : « إن العبد بين عخاقدین : يبن ذنب قد مضی 
لا پدری ما اللہ یصنع فيه ١‏ وین أجل قد بی لا يدرى ما یصیب فيه من 
المهالاك » . وبقول : « لا يمن أحد مبذا WOT a‏ حزن وذبل : ولا نصب 
والا ذاب ؛ ولا تعب ۰ . 

6 — داود الطائی . توق عام ۱٩۵‏ ھ - وکان رجلا زاهدا منعزلا یدعو 
إلى العزلة + ويقول غيا روی ان ا وزی E‏ و صم الدنیا + و اجعل فطر لد 
الموت + فر من الناس فرارك من الأسد . غير طاعن pele‏ ۰ ولا تارك 
pool‏ ۳۹ 

AAA‏ وا فی حياة ا حاسی السلوكية ٠‏ إذ يتفق معهم ى 
روم الحزث الدائم لعمران القلب وصفائه » وق لزوم عزلة الناس بالقلب » 
و خالطہم پاسلسد 6 مع لزوع الباعة وحب اللبير م ٠‏ والسعی فى مصاخهم 
ولکن مع اليأس منم فى کل آمور الدنیا . 

وم یکن انحاس من يرون عظاهر الزهد على الرجل فیحسن فيه 
al‏ : و لکته كان نقادا طالما ری الکشر من الصوقية بالغلظة وا جھل بالستن . 
وأزرى على (عبدك الصوق وحذر من آوهامه . ووصفه y ah‏ علط ) . 
وعبدك هذا اھ عبد الکرم کا یقول القدسی فى كتابه و الأنساب ؛ 
وروی المالطى فى كتابه ١‏ التفبيه والرد على أهل الاحواء والبدع » أن هذا 
DA‏ يقول ا حاسی فی كتاب « المكاسب » كان يقول ہو وغرقته : 
« إن الدنیا كلها حرام محرم ٠‏ لالعل الد منیا إلا القوت من حیث ذهب 
اعد المدل ء ولا لحل الدنيا إلا پزمام عادل « Vis‏ فهى حرام e‏ ومعاملة أهل 
حرام ؛ فحل للك أن تأخذ القوت من الحرام من حیث كات » : ويقول 
aha: weil‏ كات على رأس فرقة من الزنادقة » وقد وصفہ ا حاسی ah‏ 


و لیس على الآمة أمرها , . 
۲۰ 


Pos‏ أن الأثمة قد اشتغلوا the‏ اختلاط الخلال با حرام . حى قال 
الأوزاعى : و فاض البحر ۔ فليس إلا التقلل والفقر . لان الأشياء تقاربت ۾ 
نان ا حاسی ری فى هذا الموضوع أنه « یلبغی لاهل العنایة بالدین + ومن 
كان منفر دا لا die‏ له ء ولا تاج إلى أحد نی کسیه ٠‏ أن يطلب الوسیاۃ 
والسبق إلى رضوانه » پالتقرب فى إصلاح الکسرة ؛ وین كان فی ذلك 
حلان على og Sey e andl‏ وثقل على بدنه > فإذا ذلك أعون عل مباشرة 
الطاعة + . وكات یوجب ال حرکة فی طلب العیش : ويستند إلى السئن والآثار 
وبقول ¿sl gla:‏ صلی الله des ade‏ بت قيس بن EA‏ وعيد الر هن 
ان جوف فقال قيس لعب الرهن : هذا شطر مالى e‏ ولى امر endo‏ 
عن و اسدة > وکات مال قيس الال الصامت الذى برغب فيه . فقال عبدالرهن 
anto Y‏ بنلاك e‏ حلیی على السوق : فا عبد ال ja‏ الکسب على مال 
طيب هو مال رجل من أععاب رسول اللہ صلی اللہ عليه doy‏ لا شك ف 
أمره ء وف التفس منه شبة ء عرض عليه من غير مسألة ولا إشراف من 
1 : 
عيد القادر هد عطا 


۴ 


مؤلفات المحاسبی 


١‏ - الرعایا لقوق الله : فشرته الستشرقة مرجریت "ميث قى لندن 
سنة ۱۹۵۰ . وأعيد طبعه بالقاهرة عام ۱۹٦٦‏ ۰ ثم طبع WD‏ بتحقیق 
عبد القادر the ual‏ بالقاهرة عام ۱۹۷۰ ۔ وأعيد طبحه مرة أخرى بتحقیق 
عبد القادر عطا بدار الکتب العلمية ببيروت عام ۱۹۸۵ء 

Y‏ آداب النفوس : طیع بر وت . دارا جيل . بتحقیق‌عیدالقاد a‏ عطاء 

۳- الوصایا : طبع بالقاهرة عام ۱۹٦۵‏ بتحقیق عبد القادر the tat‏ 
وأعید طبعه بدار الکتب العلمية put‏ وت عام ۱۹۸۵ ۔ 

4 - المسائل فى أعمال القلوب والجوارح : وهو مكون من : المسائل 
ف أعمال القلوب واجوارح . والمسائل فى الزهد وغيره ء وکتاب الکاسب 
وكتاب العقل . حققه عید القادر أحمد the‏ ونشره عام ۱۹۹۹ + وأعيد 
طبعه مرة أخرى عام ۱۹۸۵ . 

ه ب فهم القرآن : حققه حسن القوٹلی ونشره عام ۱۹5۸ م 

٦ہ‏ کتاب dell‏ :۔حققه محمد العابد مزالى ونشره فی تونس عام ۱۹۷۵ء 

۷ - القصد والر جوع إلى الله : حققه عبدالقادر أحد عطا ونشر بالقاهرة 
عام YAA‏ وسیعاد طیعه مر ة آعری 

س فهم الصلاة : حطوط بدار الکتب المصرية 2١54‏ عن جار الله + 
وقد قام بتحقیقه عبد القاهر أحمد ٠ the‏ وهو تحت الطیع . 

+ بدء من آناب إلى الله : نشره المستشرق ریم عام ۱۹۳۵ م‎ A 
+ طبعه بالقاهرة تحت اسم التوبة بتحقيق عبد القادر أمد عطا‎ aely 

٩٩۳۷ التوهم : نشرالمستشرق آر رى بالقاهرة فى نة الرحمة واللشر‌سنة‎ Y 

۱ الحلوة والتنقق فى العبادة ودرجات العایدین : نش وه الأب 
آغتاطیوس عبده خلیفة عجلة الشرق عام 1404 ۱۹۲۷ 


YY 


VY‏ وسالة السترشدین : حققه عبد الفتاح آبو غدة . و نشرته مکتبة 
(أطبوعات الاسلامية جلب سنة ۱۹٦١‏ . 

۱۳ - النصیحة لاطالبین : وهو ما زال خطوطاً شہید على ۳۳۱۹ 

۶ معاتبة اللو س : و هو الکتاب الذى بن أيدينا . 

۵ س الر اقبة والحاسبة : حت الطبع لٹا . ۱ 

مختصر المعالي : وهر #طوط ‏ الإنغال ۱۱۹۷ . 

AV‏ المعرفة : وهو تحت الطبع لنا 

۸ ل ار د على بعض العلاء من الأغنياء حیث احتجوا بأغنیاء الصحابة : 
مخطوط LY‏ بالأستانة رقم ۰۲۰/۳۰۱۹ 

٩‏ اللتصال العشرة الى جرما أهل احاسية : خطرط بدار الکنب 
الصرية رقم 5۱۸۶ قصوف عن نسخة مکتبة بر لین . 

۰ - التنبيه على أعمال القلوب والجوارح : غخطوط بدار الکتب 
ا مصریة 5054 عن فسخة جار الله بالأستانة ۔ 

. رسالة التصوف : تحت الطبع كنا‎ YA 

A تحت الطرع‎ : EAS ۲ 

۳ - فصل من كتاب العظمة : خطوط بدار الكتب المصرية 4٠٦٤٦‏ 
قصوف عن جار الله بالأستانة . 

4؟ — dle‏ التفوس : عغطوط بالمتحف الم بطای بلندن AYER‏ ۰ 

۱ . رسالة فى الأخلاق : مفقود‎ — Yo 

drat‏ الحكم : مفقود » وذکره ا حاسی فى أعال القلوب 
واطوارح ص ۱۵۷ 2 

۰ العفکر والاعتبار : مفقود. وذ کره ان تدم ف الفھرست ص۲۹۱‎ YY 

۱۳۰ ۲ کتاب الدماء : مفقود: وذ‌کره ان حجر ی الہذیب‎ — YA 

۹۔۔ کتاب الغیبة : مفقود »> وذكر فى فھرست ان شیر ص WY‏ 

wal | فهم السان : مفقود ء وذکرہ الزرکٹی ف البر ھان‎ Y 


Ee 


کتاب معاتبة النفس ومنهج التحقیق 


رصن الخطوطة : 
ھی رسالة pino‏ ق مودعة ae‏ الكتية الأزهرية بالقاهرة تحت رقم 

yr ۲۲۰۹ ۰ ۱۰۳۹ (‏ ء) ۰ واغخطوطة سيئة للضاية من حيث اط ١‏ 
وتصحيف الناسخ . وقد رت ما ار طوبة تأثيراً آ يالغاً : ولم تعثر على غبرھا 
من اقطوطات سوی نسخة مہا ولكما ناقصة ومی محفوظة عکتية ee‏ 
عبدالقادر sal‏ عطا . 

والغخطوطة تتألف من ۲۰ ورک من القطع الصغير + ومسط ما OY)‏ 
سطر - وپتالف السطر من ( ۱۰) كلات . 

آما نسخة المرحوم عبد القادر عطا فلم ببق منیا سوی عشرة ورقات 
ولذنك اعتمدنا على النسخة الکاملة ۔ مع الاستعانة مله اللسخة ی تصحیح 
بعضص الکلات . 
art‏ الولف ف الکتاب : 

على الرغي من صغر الرسالة إلا نبا حافلة بالمعاتى السامية والأسس الى 
يقوم علہا رد المسلم النحرف عن احرافه : واقاعته على سراء السبيل من 
جذید . 

وقد ألف اخاسبی مثلها کتاب ر Cee‏ . ولكنه عبارة عن تل كبر 
tly aby‏ : وبالتعم والعذاب ۰ لعل ell‏ أن یٹوب إلى ريه من خلالہ . 

أما هذا الكتاب فیختلف عن التوهم فيايلى : 

Y‏ تحديد وسائل اليقظة فى قلب المؤمن » حى بقلم عن نسيان الذى 
أراده ورده إلى الاعان بالقدر » addy‏ إلى اطلاع الله عل قليه وجوارحی 
ومى انیست ی قليه الحراقبة مع الاعان بالقدر ua‏ هی إلى الصراط اأستقم 


vt 


۲ - التحذ بر من قسوة القلب أن تكون مقدمة لطرد العرد عن باب الله » 
ربیان ماق هذا آلطر دمن بلاء لاحق بالانسان . 

+ اتحذیر من سلب النعي بعد العطاء : ومن عضب اللہ بعد الرضا‎ Y 
alan فالعبد لا بطیق غضب الله ۰ ولا يصمد له ۰ ویورد لذللك احتجاجاً‎ 
۰ Pe مورا أبلغ‎ 

٤‏ - وعلى عادته ينصح ا مسلم يدوام ذکر الموت ١‏ والحوف من سوء 
اند ثم میب به أن یمود ال ربه + ویقارن بين النعم والعذاب فى سلاسة 
ثابعة من قلبه تلیث أن تصق إلى قلب المسلم سريعا . 

وقد أهاب بالانسان فى هذا الكتاب أن ينتبه إلى أمر له فيه أمل . ذلك 
آنه پیپ به أن يفرع إلى الله . ویدم التضرع على بابه » والیکاء والمویل 
على خطایاء ٠‏ ويستغيثه وسر حمه ٠‏ وید کر أن الله آ کر م من أن يسمع لعيده 
أن يدعوه ثم لا جيبه + مادام الدعاء صادرآ من القلب ٠‏ بشفوعاً بالحضرع 
واللموع بان يديه ۔ 


: ااتحقیق‎ ae 

. قمت بفسخالکتاب من خطو طتهالوحيدة ومراجعته علما مرة أخرى‎ - ١ 

Y‏ قمت بتصحیح الأخطاء اللخوية واضافة بعض الكلات لتوضیح 
ا معٰی وقد نبت ق اهامش . 

۳-قمت عراجمه آیات القرآن الکرم على الصحت By.‏ يها 
وزثبات أرقامها من سورها فى اشامش . 

4 س قفدت پتخریج الأحاديث الواردة على الكتب الممتمددة . 

۵ - قمت بشرح الکلات الغامضة والجمل الى تمض أسلوما ۔ 

٦‏ -- التملیق على بعض الواضم ؛ وآثرت الاقتصار على القلیل ما حى 
لا تعضخ الکتاب 1 

Y‏ — جاء الکتاب يدوت عناون لذلاك رأیت أن اضع له عناوین جی 
يسبل على القارئ استرماب الفكرة . 


Ye 


. دمت الکتاب بعجالة للتحرف با و اف وكتبه‎ A 
پتفع به المسلمين و‎ Oly  ههجول هذا العسل حالصا‎ Jae of JL a, 
‘ وأن مجعلہ فى كفة الحسنات عنده ( يوم لا ری اللہ الى والذین آمنوا معد‎ 
وأغفر لما‎ ٠ نورهم یسعی بين أيدهم وبأعانهم » يقولون : : ربنا أي لعا نورنا‎ 
ناگ على کل شيء قدر : يوم تری الومنین وااومنات بسعی نورهم بن‎ 
‘ خالدن قبا‎ A الیوم جنات تجری من کہا‎ oie ۰ ویأعانیم‎ pnl 
. ذالث هو الفوز العظم ) . واللحمد الہ رب العاان‎ 


الأهرام فی 4 ماپو be‏ ۱۹۸۵ء 


ھ۹٤٥۵ شعبان سنة‎ ٤ 


محمد عبد القادر Unc‏ 


YA 


منم 


رب یسر وأعن ياكريم 


قال أبو عبد اللہ الحارث بن أسد الحاسی رضی الله 
عنه : الحمد لله المستحمد لعباده. بلا Day‏ إليهم » 
ولا حاجة : و کل مستحمد سواہ فللفاقة إلى من SEN‏ 
إليه ء فالله هو الغنى الحمیدء لا يستأهل هذا الوصت 
غيره © ولا يستحق سواه . وكذلك یقول ف تنزیله : 
ak‏ الع 3 

dic‏ نعمة يستحمد با إلى خلقه : مامن به على 
آولیائه من معرفته » فزینه فى قلومم » وحببه إليهم ء 
فضلا من الله ونعمة » وکره إليهم الکفر والفسوق » 
والعصیان . 


qa‏ تھا جمیع مکارم GEM‏ : ومجانبة دناءة 
)١(‏ الفاقة : الفقر وا حاجة . 
(Y)‏ سورة لقان الآية ۲١‏ . 
فى الأصل : هاتان : والراد : حب الإعان ؛ وكراهية الکفر . 


Ya 


02, eet 
الاحلاق > فطهرهم من رجز كل شر . ومتعهم من‎ 
3 £ 

خسيسة دتاياهم > فاعز أنفسهم ٠‏ وأغنا به‌عن خلقهہ 
1 جم نمدم مم 
أجمعين . 

فعليه يتو کلون : ومته پحذرون » ورضاه ورسمته 
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يرجون + وقطعوا أعمارهم بطاعته » والأمن فى جواره . 
وماكات ذلك الا باطفه » رحمة ہم وامتنانًا » فله 
الحمدعل ما وهب ولطف. 


. الرجز والرجس : الدناعة و النجس‎ )١( 
ye 


الظهر والبطن ... والحد و المطلع 


: ما سالت عنه من معی قول عبد الله بن سعود‎ ut 
¿e ظهر وبطن . وحد ومطلع‎ UT لکل‎ « 

فقد روی عن الحسن عن النبى صلی الله عليه وسلم 
فقال : یعی : « مطلع قوم پعملون به » . 

وقد اختلف العلماء فى ذلك : وأحسن ماقیل ف 
تفسیره - واه أعلم ععی ذلك ما أجيباك يه : 

آما ظهرها ‏ : فتلاوتها . 

a بطنها‎ UF 


(۱) قال المراتی فى خريج الإحياء : آخرجه این حبان فى عيحه > 
من حیث أبن مسعود بنحوہ ۔ 

ويقول صاحب الإحياء : ١‏ أن العلوم كلها داخلة فى أفمال الله عز وجل 
وصفاته + وق الق OL‏ شرح ald‏ وأفعاله وصفاته : وهذه العلوم لا تباية شا a‏ 
وف القرآن إشارة إلى مجامعھا : والقامات فی التعمق فى تفصياه راجع إلى فهم 
TA‏ + وش بر د التفسير لا يشير | إلى ذلك : ہل كل ¿EL‏ فيه على النظار 
واختلف فيه E‏ فى النظريات الممقولات © فى القرآن إليه رموز 
و دلالات عليه ختص medi got‏ بإدراکھا ۔ 

انظر : ( إحياء اه علوم الدين rl ١‏ 

te )۲(‏ أن اشعاسبی يقصد يقصد بالتأویل : التفسير . وبه قال الغبر وزابادی 


۳۱ 


وأما حدھا : فمنتهی Vte‏ 

بطسا : فمجاوزة حدها بالغاو والتعمق 

ومن ذلك قول عبد الله : « لا تطلعوا حدود الله » . 
وذكر الحديث : « إن الجئة حفت بالکاره ؛ والثار 
حفت بالشهوات Oe‏ . فقال : ومن أطلع الحجاب واقع 


(r) 


ماوراةه . 


حیث قال عن التفسر :هو الابانة و کشف المغطى ر القاء وس احیط ۲ /6۲۱۰ 
وقرر فى الہایة أن اللفسر ly‏ واحد  )۳۳۱/۳(‏ وقاك 
ان فارس : تأويل الکلام « عاقبته ٤‏ وما پژول إليه » ( مقاييس الاخة 
۱ , وقال الضرسی : و التفسیر : کشف معی اللفظ واظه‌اره . 
والتأويق : : رد أحد احتملین إلى ما يطابق الظاهر » ( مجمع البیاٹ ۸۲/۱) ۔ 

(۱) وهنا فرق الله تعالى بين الکاذبن والصادقن من تلاها » أو من 
صادق بلغ منتبی فهمها ء لأن آقل الصدق من المريد اومن بعد الاعانه بالایة 
أن يفهمها عن ربه » و إن لم يعمل ما . وإنما قصر الئاس عن فهمها 

لقلة تعظيمهم لقائثها . ( المسائل فى أعمال القلوب واطوارح » لمحاسی + 
تحقيق عبد القادر tae ual‏ ص 115 ) . 

. ۷ ومن ذلاث قوله تعای : « وتلك حدود الله فلا تعتدوها‎ CY) 

(۳) حديث : « حفت ال مدۂ بالمكاره وحضت الثار بالشبرات ea‏ 
أخرجه : مسل فى صحیحہ : حديث ١‏ من كتاب «ELI‏ وأبو داود فى ade‏ 
الباب ۲۲ من کتاب السنة والترمذی فى سنته الباب ۲۱ من كتاب BLL‏ > 
وائنسائی فى ستنه الباب ۳ من كتاب الإمان e‏ والداری فى سلته » الباب 
۷ من كتاب الرقاق » daly‏ بن حتبل فى مسنده Y‏ ۷۲۹۰ ۳۵۵۰۲۲۳ 
VAS e Yo ۱۱٥۰۳ / ۳ ۸‏ > وان المبارك فی الزهد ص ۲۲۹ ۰ 

YY 


یحی : من جاوز حجاب النار وقع فیها . لأن حجاہا 
الشهوات » وحجاب الجنة الکروعات( 

فمن تجاوز الکروہ'''خل الجنة + ومن آثر الشهوات 
دحل النار ء فعلم أن المطلع هو Des srl‏ 

وكذلك التقصير فى فهم آلاثه يدعو إلى التقصير 
فى Pn Se‏ لأن الله تعالی طلب منا oF‏ نكون دون الغلو 
وفوق التقصير ۔ 


)١(‏ المكاره هناك » والمكروهات هنا . يعي : ما ثقل على النفس 
فعله من الطاعات . أو تركه من الشہوات . لا المكر وهات الشرعية all‏ هی 
قريبة من LA‏ 

5 تجاوز المكروه : يعنى : بعبأ بكراهية النفس Jal‏ وثقله 
علہا .فأقدم علم) جامد ها من المكاره . ومن خلقہ الله للتار ل تزل هداياها 
تأتيه من الشہوات » . 

انظر : (الفوائد لابن الةم . النيرية طبعة WEE‏ ص ۳۲) . 

© ف الاصل : إلى التقصير فى فهنها : واخٹرنا ما عل هامش 
تسخة خاصقے 

)8( إلا أن gam,‏ اللہ je‏ وجل » لأن الله تعالی أمر عباده أن يتحملوا 
المكر وه حى یدخاوا aE‏ وأمرهم برك الشہوات حى ینجوا من الثار؛ وقال 


ان القع من خلقہ اللہ للجنة لم زل هداياها تأتيه . 


( م ۲ سممائية النفس ) se‏ 


الامن والغفلة 


وقال : ثلاث خلال تلزمها قلبك : 

الخلة الأول : الاعان ol,‏ القدور Gl‏ - وآن مالم 
يقدر لاتناله » والغی بالله . 

فمن آلزم قلبه ذلك أورث قلبه ثلاث خصال : 

اا رن سا فا قرو ا در J‏ 

والشانية : أن بیس أن ينال مالم يقدر له . 

فمن آلزم قلبه أن رزقه لايفوته : والإياس أن ينال 

دج استغنی : وقل همه وخضوعه للخلق 0 
هم . لأن پنال منهم Dir‏ ء فهذا هو الستخی عن 


CVD‏ صنف العاسب كتابا ole‏ المكاسب » تحدث فيه عن التوكل 
على الله فى باب مستفل قائلا : « إن آلومنن ق fe pele‏ رر الز عانه 
dil,‏ تعالى والتوكل ade‏ فقد pi‏ جل ناوه بذفسه آن ai‏ الثرزاق بن 
GLE!‏ » وأمضى الضمان بالكفاية é‏ . فكان على الاق تصديقه فيا أخير 
وأقسم ۔ قن صدق فى ذلا ۰ كان بتصديقه وإعانه Laja‏ متوکلا + ومن 
کذب أو شلك ۰ كان معانداً Tas‏ 3 فا Sy‏ موصوقرن بالتوكل Je‏ 
اللہ تعالى .فإذا عر ض له شی ء ا یکره الله je‏ وجل » ذكر النظر : وشافه 
المقت إن رکن إلى ذلك . وان عرض له مافیه نقص - وان لم يكن عر ہا م 

۳ 


(4۱ 
غير الله 5 


والخلة الثانية : الحذر من الله تعالى أنيغفل Md‏ 
£ 
فیسقط من عينه » لان الحذر یوقظه والتبقظ یذ کره ۰ 
والذکر ینبهه » حی يراقب ملیکه . 


حاستحی من اللہ أن براه مقصراً عا حب مولاه مع ما قد استودعه من العم + 
و عرفه من عظم قدره » وكير يائه جل جلاله ؛ . 

انظر و الکاسب » من ملحقات ہ أعمال القلوب وا جموارح ١‏ تحقیق 
عبد القادر عطا ص ۱۸۲ ء وو الأمد الأقصى » للدبوسى من CARE‏ : بدار 
الکتب العلمية بببروت . 

)1( وهذا الاستغناء عن غير الله هو اللعصلة es SI‏ من آلزم 
قلبه الخلة الأولى . 

bid )۲(‏ اخاسی عن ¿all‏ فى باب مستقل فى کتابه « الرعاية 
حقوق اللہ ؛ وقرر أت الغفلة غفلتان 

الأولى : غفلة عن نسيان وزوال ذکر . وهی غفلة اللدائفين + وهى , 
pl‏ الغفلتين ۰ لان أقل الناس تسیاناً لأسباب دینه ike eu‏ بالقیام عق 
ریہ وأشدمم عناية يذلاك آشدهم تعظیا لر به es ٤‏ تعظيا ea‏ 
معرفة بتعظم قدر وبه . 

و الغفلة الثانية : وهی أعظم colas‏ ء وهى الخفلة الى معها الذ کر رزواله 
النسيان ١‏ ول يغفل A de‏ بل الم معه تمائم أن ذلك لا برضی الله 
عز وجل » ومی فعله غفلة «Y‏ غفل عن تعظم قدر من gan‏ . وقلر 
شدة عقوبته » ولذلك سمی غافلا ء OY‏ قابه حجوب غافل عن الآخرة.. 
و هذه الغفلة تكون فى اومن والكافر مم اختلافهما ف ا می . 

آنظر : و الرعاية لقوق الله » تحقیق عبد القادر las‏ ص ۹٤‏ ؛ 
y‏ أعمال القلوب والجوارح » ص ۱۵6 وما بعدھا : 


۳۵ 


والخلة الثالثة : ذکر اطلاح الله عليه فى ضمیره ۰ 
وجوارحه » فان ذلك پورثه الحیاء من الله عز وجل . 

فان عرض له شىء کرهه ربه ذکر النظر ؛ وخاف 
القت إن ركن إلى ذلك . 

ون عرض له مافیه التقصیر من الفضل!'' - ون 
لم یکن محرمًا — استحیی۲۳ من اللہ أن یراہ مع ما استودعه 
من العلم » وعرفه من عظیم قدرته وكبريائه ؛ مقصدًا 


عن محبته . 

وجملة ذلك: أن تغدو إلى سوقك أو غيرها ء فتلزم 
قلبك Gos‏ 

اليقين ؛ والحذر . والنظر . 


فباليقين يحذرء وبالحذر 7 تيقظ . وبذكر النظر ۰ 
یستحی من الناظر الأعإ لی » جل تناژه تعالى ۔ 


)1( محدث الإمام ا حاسی فى باب مستقل فى کتابه « آداب التفوس » 
عن « العدل والفضل ؛ » فی فرائض القلوب والجوارح . وقرر أن العدل 

هو الفرائض والواجبات الى لا يسع الموامن ترکھا من أعيال القلوب » 
واطوارح ‏ والفضل مالم oe‏ فعله ول tat‏ رکب ٠‏ ولکته من 
الاداب مث سن العبادات » واثرهد فى الدنیا ء وما أشبه لاک . 

انظر : و آداب ۔التفوس 4 ل Gad‏ عبد القادر the‏ س دار الیل 
پلیدان . 

5 ف الأصل : استحا » حط من الناسیخ ۔ 
Y‏ 


آحذر قسوة القلب 


وقال : ینبغی للمؤمن إذا رآى القسوة من الرین ( 
على قلبه عقوبة له على ذنبه : of‏ یخاف of‏ يكون الله 
سبحاقه لا حجب قلبه عنه بالرین والقسوة أن يحجبه 
Ce‏ عن النظر إليه ۔ 

wel a‏ آنه عاقب من pl‏ عن ولایته بحجب 
قلبه عنه فى الدنياء وحجب بصره أن ینظر فى الآخرة 
إلى Pade‏ فقال تبارك وتعالى: « كلا بل SEG‏ 
ووم a‏ ام عن دبیم یوم 
MS‏ إحداھما تتلو الأخرى ؛ Lo‏ معا فی 
التلاوة : حجاب القلب فی الدئيا» وحجاب العين عن النظر 
إلى الله فی الآخحرۃ“ , 


(۱) فی الأصلى : الران » وما آوردناه أوضح ء والرین والرات : 
سواد القلب > وظلام بصيرته من أثر الذنوب 2 

dilo » هذا بيان ذهب ا حاسی فى موضوع ركية الله تعالى‎ (Y) 
الدتيا بيصيرة ة القلب ء وفى الأتمرة بالبصر ء ولكن البصر فى الآخرة يقح‎ 
على صفات الجلال > لا على الذات ء کا أن بصعرة ة القلب مى الأآخری‎ 
بطبیمتا لا تقع على الذات ے‎ 

م سورة المطفقين الایة Ve‏ ا 

ری أى أنه حجب تلو ہم عنه فى الذئيا » بعد ی عن النظر 
إليه فی الآخرة لیا Laud » tam‏ يقلو AÑ‏ لیس بینہما مع ثالث 

ry 


فان اعترض للعبسد خاطر من الشیطان ليقطعه عن 
الخوف من الله عز وجل فليحذر أن تحل به هاتان 
العقوبتان( . 

فان قال الشيطان: إنما آنزضا الله فى الکافرین 

فلیرد عليه : وٍن كان قد أنزها فى الکافرین ء فان 
لله لم يؤمن منها كثيرًا من الژمنین : ورئی احدھماء 
قد حل AAA‏ 

وقد حذر الله الژمنین أن یعصوه فیعاقبهم ما يعاقب 
به الکافرین فقال :ئها اسر ایی آعدت للگافرین ,۵ . 
یعبی : : لأعذبكم ہا معهم . 

وقد ذكر الکافرین بایجابه ( ۰ شم rel‏ أنه يريد 
بذلك تخويف عباده الوّمنین e‏ فقال : « قل الله 


ae ee‏ ا کے وگ هر و 


Sp اضرا مایم من ویو‎ . oe DA 


4 وم % 
آعیسد 


بر وم te‏ سس 


Panes یوم‎ aa و‎ 


لا فيك هر شترا . لهم من كر کرک 


went an Sl 


¿om‏ الال : هاتين العقوبتن خملا ۽ 
OD‏ بريد : الرين على القلب ۰ والقسوة E‏ 
OF)‏ سورة آل aol‏ ۱۳۱ , 
)٤(‏ عى : جابه لنار حي . 
YA‏ 


To; www.al-mostafa.com 


نز 0 , 7 ان سم وعم اوم 
الثار وین تخیهم OS GUS I‏ الله بو ده با ate‏ 
Mao Siti‏ فحذرم آنیعذم بالنارالتى یعذب ہا الگافرین . 
وقالت عائشة رضی الله عنها : کان رسول اللہ صلى اللہ 
عليه وسلم إذا ری ف السماء مخیلة ۲ أكثر الاخصلاف 
بالدخول والخروج » فأقول : يارسول الله » لم تكثر 
الدخول والخروج؟ فیقول ٠:‏ وما يؤمنى أن أكو نكما قال الله 
عز وجل : O‏ اوه عارضا مستقبل آزویییم الوا هذا 
ca APL oti 5 a te AAA‏ 
عار ض مط بل مااستمجلتم بو ريح O (ÍA‏ 
وقال عمر رضى اله عنه : و أما تروف أبصر رقیق 
العيش ١ء‏ وقال آیضا لغلامه : « انضح العصيدة بالماء » 
1 2 
قیانه یکسر حرارة الزيت : فپائی سمعت الله عز وجل عير أقوامًا 
فقال :(.. ate‏ عم Seg Sh‏ منیا OC,‏ 
فحذر من وقع فى الشهوات أن يقح به ماعاقب 
الكافرين ء ولم يمن مته المؤمنين . 
فعلی الزمنین أن یخافوا أن یجمع الله بینهم وبين 
الکافرین فى الخری والعذاب . 
)01 سورة الزمرالاية ١١-١١‏ : ( الفیلة: السحاب المؤذن بالطر ء 
cr)‏ سورة الأحقاف الآية 4؟ + والحدیث آخرجه أحد بن حنبل 
فى ال هد (۷۵)- 
(4) سورة الأحقاف الآية ۲۰ . 


۳4 


احذر السلب بعد العطاغ 


وقال : العجب كل العجب من عبد آمن بربه ۰و آیقن 
پشدة عقوبته » eu‏ عذابه . وعرف قدر ثوابه و کرامته » 
كيف تقر عينهء أو يزايل الحزن والوجل قابه : وهو 
يرى نفسه كل يوم فى إدبار ؟ 

و أعظ من ذاك : الأمن من إبعاد الله عز وجل له عن قربه 5 

فان كان عبدًا قد عوده الله قبل ذلك التوفيق » 
والعصمة عن معصيته » وفرغ قلبه عن الاشتخال GML‏ 
و آلزم قلبه التعظم 
نسيانه » فسلب منه ذلك ء وابتلاه بأضداده » باتصال 
الغفلة ء و کثرة النسیان » والتغميض عن تضییع الحقرق » 
حتى صار مباعدًا عنه » مطرودا عن قربه » حیرانا سکراناء 
يطلب الرجوع فما يجعل إليه بالتوفیق سبیل" . 

وكيف لا يتعجب التعجبون من أنزله الله ہنم المنزلة 


عند co SS‏ وشدة الفزع ata‏ عند 


C19‏ ليس المراد أن يكون الإنسان سلبياً فى OL ye‏ الدنیا ؛ بل یکو 
عاملا بکل قوته » ولكنه غير متعلق القلب عتاع الدنيا » بل یستوی عنده 
أن بتال منه وأن یه كله فى سبیل الله + 
(۲) فی الشأصل: فیا مجحل به إليه بالتوفیق‌سبیلا: وهو تحر يف من ¿A‏ 
{e‏ 


من الموان والذلة » والاقصاء والبعد » بعد العز والکرامڈةڈء 
والاقبال عليه » وسرعة الاجابة لدعوته ؟ 

بل كان الرب سبحانه وتعالى يسارع إلى محبته(!آمن 
غير دعاع ولا طلب منه إليه » وهو بعد ذلك قرير العين 
مسرور القلب » مشتغل بطلب الدنياء لایکترث لما ققد ع 
ولايحن إلى ماسلب » ولايعتبر بالرجوع عما عليه عوقب . 

إ ماحز نه حطر ات قلب لاتابث .. وقصر عنه بقلب مشغول . 

فکیف لا يدوم الحزن. ويشتخل قلبه باللہ عد 
الطلب » وهو عن الله محجوب ؛ ومن القرب منه مطرود » 
قد حل مشه بالحرمان ؛ وقد عاقبسه بان سلبه كرامة 
الواهب ؛ وعز العناية ¢ فصار are a‏ بعد الإقبال عليه 
مفتثلا بغیر الشغل بربه . 

و أعظم من ذلك أنه لاپشتد حزنه أن يكون اللہ سلبه 
كر اماته» وعاقبه بابعاده : لغضب منه » وسقوط من عينه ‏ 

فالعجب كل العجب من کانت هذه منزلته !! تعوذ 
بالله من حلول عقوباته » ونسأله النقلة إلى مايحب ويرضى 
بتوبة يطهرنا با من كل مايكره » والإقبال عليه ؛ والشغل 
عن الدنيا و آهلها ؛ ونسأله أن يجعل ذلك سريعًا . 

ولكن قد حق الحزن والعويل والنفس معرضة . 


(۱) يسارع إلى me‏ + آی : يسارع فى إجابة . 


أنت لا تطیق غضب الله 


يانفس ..عا ی أراك مطمئنة . والغالب عليك الفرح 
والسرور ء وشواهد القت بادية علي ك. ودلائل الغضب 
ds‏ فيك فى كثير من آحوالك ؟ 
قد اطمأننت وسكنت »و یر | مايغلب عليك الفرح 
5 1 7 5 3 
والسرور 3 أكثر الاحوال ء و انت ترین فيك من اللہ 
دلائل الغضب : وشواهد القت ؛ شم لا تبکین . ولا لذلك 
ع a mE‏ 
تکترئین » كأنك لضب الله تطيقين . ولعذابه تجهلین . 
هیهات . . هیهات . 
نك عن دون الله لتضعفين . . ومن أقل أذى الدنیسا 
تجزعین . . فکیف بشدة غضب الله . . و ألم عذابه y‏ 
ولکن عقوبات الله منعتك من أن تجزعی(۰ فکییف 
9 صنع al‏ عن لا یجزع من غضيه 4 ولا یتوجم من ألم 
عذابه > ولا يصلح على آ دابه » ولایقبل عليه بالإقلاع . 
شكرًا لدوام تعمائه بولابنحاش ولامپرب إلیه لا یریم سوه 
آثار ob te‏ فی الدنیا خاصة دون معاشه فى نفسه وعیاله . 


)01 الراد بعقوبات الله : طمس البصمة ٠‏ وسواد القلب . 
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اذکر نظر الله إليك 


ويحك یا نفس . . ألم تری avy of‏ قد أبعدكه 
Ue‏ کان يتعاهد يه قلبك من هیجان التیقظ . وقوة التنبه 
والدوام على ذكره. والجزع من نسيانه . وشدة عذایه € 

لتقد رغب الله قلبك فى آول أمرك . . وتأديبًا كانت 
Ms,‏ . . وتقريبًا منهإليك .. وتحننًا منه عليك . 

فنبه قليك عن الغفلات . . ومن عليك بجود الحلاوة 
عند الطاعات .. وشدة التلذذ بالمناجاة .. فأصبحت 
وأسيت مباعدة من الله . . مطرودة عن بابه . . منحاة من 
قربه . . قد حل بلك منه الخذلان . 

تادين فى الغفلات فلا يوقظك ؛ ويدوم منك النسیان 
فلاينبهك ء وتكون منك DBI‏ بعد AB‏ . فلایدوم لاك 
الحزن ء ولا يطول بلك الخ . بل قد قلب التنبه فيك 
فصار لايتبهك ولايذكرك . 


1 فی اله من مولاك + وما أثبتتاه أو ف. 
)١(‏ و بن مر 4 ce‏ 
(۲) هذا نوع من البلاء لاتأديب ؛ وتكفير الذنرب » وإعادة الاتان 
یل pall‏ اط الستقم ٠‏ وعلامته ألا يشكو صاحبه إلى الناس :وان ضاق بالبلاء . 
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ثم یحجبك بالعقوبة عن استعمال التذکر وطاعة 
التنبه . . فصرت فى شر حال » ویلیه منزلتان : طول الغفلة 
ودوام النسيان لنظر الجليل العظم ٠‏ شم شهوتك لترك 
استعمال التذكر وطاعة التنبه . 

فالحال الأولى : طول غفلة لقلة البالاة ol‏ یطلم 
وينظر . 

والحال الشانية : جرأة وإقدام عليه مع التذكير o‏ 
والتنييه إلى أن صار ذلك يباعد منه ؛ ويحرم الخلود 
ى تخزاوھ 

قھل سمع السامعون بأسوأ منك Vo‏ ؟ وهل عرف 
العارفون بأشر من منزلتك ؟ ثم مع ذلك الحزن عنك 
زائل » والغم للك مباين ء والتوجع لك غير لازم ؛وقدر BT‏ 
مولاك فى أسباب الدنيا بأضداد ذلك كله : elas‏ 
بطلبها دائم . 

٠‏ لاتملين.. تنشطين وتقوين إذا رأيت الزيادات فى 
معاشك . . وتنكسرين إذا ریت النقصان فيه . . ولايكون 
ذلك فيا بيتك وبين وبك إلا فى آقل الأوقات . 

فقد أصبحت عند الله مفتضحة , .ومن البعد منه 
غير مكترثة . 
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لقد آصبحت و آسیت وهو عليك غير مقبل ء ولك 
غير عقرب ؛ مقصاه مته مباعدة عله ۔ ولولا تفضله ¿ide‏ 
بالعفو لسلبك نعمة الدین كلها . ولکنه یب من العقوبة 
تفضاه وإحساتا . 

من أجل ذلك وجب حبه على المطيعين والعاصین جميعًا 

ویحك . . مالك فى الجهل مفعمة مخموسة . . وق 
البلايا متلوثة . 

ويحك . . هل عقلت من تعصين ؟ بل هل عقلت من 
تعوقين ؟ 

ويحك . . تتادین فى الغفلات فلا یوقظك ؛ ویدوم 
منك النسيان فلاينبهك . 

فكيف لایغلب ذلك عليك : وأنت كل يوم فى 
نقصان » و کل يوم لاتفرین من العصبان ؟ 

إن تبت لم تلبثى أن ترجعى عن توبتك ؛ وعاودت 
ف تخبطك » Oly‏ عزست لم تقلمی » ون فعلت ماعزمت 
)0( 


عليه فمن الآفات لم تسلمی + عن حب محمدة J‏ حجب 


ما عملت . 


را» قول المؤلف : وإن عزمت لم تقلعى ۰ بريد العزم على ds‏ 
ال ممصية > وقوله : ون فعلت ما عزعت عليه ء بريد الطاعات . 


te 


تعاهدین فتعلرین e‏ وتعدین فتخلفین : وتحلفین بالله 
ثم لاتفین : فلو كنت جاهلة كان آحف للحجة عليك ۰ 
وكان أبعد لك عن الجر أة على OBS ja‏ 

ولكن عظمت عليك الحجة . ودامت منك الجرأة ء 
إذ كنت للآثار طالبة » وللقرآن حافظة ؛ وی الدقائق 
من ¿ol‏ مناظرة » وبحسن العظات ناطقة » تدعين إلى 
اله وأنت منه فارة» وتذكرين بالله . وأنت له ناسية ء 


تعظمين الله بالقول وأنت بالفعل غير معظمة . 


(۱) لا رید الولف أن الجاهل لا حجة عليه . فالاھل حب عليه 
أن IL,‏ أهل العلم ۔ ولکن رید أن debi‏ على الما اعظم مہا على x Jail‏ 
و عصان العام جرأة ‏ وعصیان الجاهل با حرمة لا يوصف با رأھ : 
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تذکر ساعة الموت 


ویحك آنت الیوم مھملة . والله لك منظر(؟.. وعن 
قلیل تنقطم المدة. . وتزول النظر و(" . 

ولو قد تغشاك الوت وسیاقه فلقد حضرك العدم . 
فأعطيت النية الصحيحة حيث IN‏ 

ویحلگ . . آتدرین be‏ پنکشف flea)‏ ؟ 

اما تخافین لو بلغت مناك النفس التراق أن تیدو 
رسل الله منحدرة من السماء بسواد OLIN‏ وكلح الوجوہ ء 
وبشری العذاب(۲ ۰ فهل ینفعك حينعذ الندم .. أو يقبل 
منك الحزن. . أو يرح منك البکائ ؟ 

وبحك . . يادرى حاول الأجل بالتوية . . واغتنمی 


وم فى الاصل : ناظر . والسياق يقتضى ما آثبتناه ۔ 

: النظرة بتشديد النون وفتحها + وكسر الظاء المعجمة . یی‎ cy) 
من الله تما‎ Sigel المهلة . أى : دار الحيأة الدنيا ومدة العمر فہا : فهى‎ 
. للعید لیصلح فہا أمره‎ 

جم لأا تشبه توبة لباس ۔ يعي : التوبة عند الغرغرة > وهی 
غير مقبولة , 

(4) استعال البشری فى العذاب لمکم + کا ی قوله تعال ‏ « ... فيش م 
بعذاب ألم ۳ 


ty 


عيش كل ساعة.. فإئك فى السیر مجدة. . وف کل وقت 
من لقاع الله تقربین . 

ويحك. . تکلئی الحزن واطلبیه . لعلك من الحزن 
الأکبر nas‏ 

ويحك. . کدری القکر فيا سلف منك من الذنوب + 
وعودی البکاء عينًا بالدموع قبل سیاها فى نار جهم ۔ 

ویحك . . استعیی بارحم الراحمین . . واشتکی إلى 
آکرم الأكرمين . . و آدعی الاستغاثة » ولا تلى طول 
الشكاية ء abd‏ أن يرم ضعفك ويغيقك . . من مصیبتث 
قد عظمت , . وبلیتلك قد تفاقمت!''.. وناديك قد طال . 

قد انقطعت مك الحیل ء وانزاحت OAL‏ العلل ء 
فلا مهرب ولا مطلب ولا استغاثة ولا tee‏ ولا منجا 
لا ال مولاك . 


فاضرعی إليه . . واخشعی فى تضرعك على قدر عظم 


(۱) الزن الأکبر : اطزن يوم القیامة . وعد نجی الله منه آوليامه + 
فال : « ألا إن أولياء الله لا حوف علوم ولا هم حزنون » . 

(۲) تضاقمت : اشتدت نحطو را : 

© فى الاصل : وازاست منلث خطا ‏ 

(4) لا منحا پالحاء المهملة من التنحية » وهی الإبعاد ‏ أى : لا sal‏ 
عن خضب الله إلا بالتقرب إليه . 
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چرملك » و کثرة ذنوبك ۰ w‏ پرحم التضرع الذلیل ء 
ويغيث الطالب التلهف » ویجیب دعوة الضطر ء فقد - 
والله - أصبحت إليه مضطرة » وال رحمته محتاجة »> 
فألحى بالطلب للفرج . . واشتکی لعظر الصيبة » فان 
الطلوب إليه كريم ٠‏ وآلسثول إليه جواد : والستخاث 
به روف . 

فأدمى الاستغائة فانه يغيثاك ..وان من إغائدہ لك 
أن من عليك بالاستغائة ء فان آدمت أتم ما من به علیكء 
و آجاب الدعوة » وعجل الإغاثة » فقد - وال - ضاقت 
يك السبل ء وانسدت الطرق ٠‏ وانقطع منك الحبل © 
ولم تنفع فيك العظات ء ولم يكسرك gent‏ ۔ 

فليرك مولاك مقام الضطرین الحیاری اللهوفین » 
لأنه إن HET‏ بعظم جرمك J‏ یقلك ء ون صفح بجوده 
أن يؤاخذك أسرع إجابتك . 

فادعی دعاء من لا يستأهل أن یجاب ولايغاث 6 
طامع من الجواد VE‏ يناقش بالسيعات ۰ ولایژاهد 
بالخطايا » ويغيث من يدعوء وهو عند نفسه لايستاهل 
أن يجاب » ولكن حمله على التضرع معرفته بکرم السثول 
وجود المطلوب » ورحمة المستغاث . 


Es ) الس‎ isle ep) 


فاعقلى ما فاتك من طاعة رباك : وما أفنيت من عمرلة 
3 غير التقرب ad!‏ . 

فيا آمفاه على طاعته . . ویاحزناه على رضاه . 
ويا خجلاه ما طلم عليه . . ویاطول كمدك إن حرمك 
جواره فى الاخرة . . كما حرمك صدق معاملته فى دنياك . . 
ويا تقاقلك فى حر cer‏ إن لم بعف عنك . 


جاع ام 


توهم عذاب JUN‏ .. وعد إلى ربك 


ويحك . . ا ذکری ما يحل Jal,‏ عذابه من اشتعال النار ی 
جمیم أجسامهم : ووصوطا إلى أحداقهم ودخوها فى pill‏ 

ویحك. . كيف ترين وجع قلب عبد دخلت النسار ف 
عينه ۰ ونقدت إلى جميع بدنه 2 

بل كيف بنار GS‏ أمعاءه و کبده ۲ 

بل كيف باسان من نار يدخل فى جوف قلبه ‏ ثم 
يلتهب فى جمیم أعضاء جسده ؟ 

وبحك .. آتأمنین أن يكون هذا غدا نعتاك وصفتك : 
oda y‏ حالك € 

ویحث , . ارحمی ضعف جسمك . ولا تخاطری به © 
ورق A‏ صبرله - ولاتختری . 

إذا J‏ ترحمی پدنك من انار فمن ترحمین ؟ - وإذا 
لم ترق له فعل من ترقین ۲ 

والله لو تبت وأنبت و آطعت ‏ لر آمن عليك أن يردك 
ولايقيلك » فاستقیلیه عسي ألايردك »ولاتنالین ذلك الایه , 

فافزعى إليه فرع المالك : وتضرعی إليه تضرع 
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الغریق ؛ واستغیی به استغاثة العطب . فان الستفیت 
هأذون له فى الاستغاثة ء واللہ الداعی موفق للدعاء(". ‏ 
فما كان الكريم من بالاستغاثة . ويج على الطلب : وهو 
لايريد من فعل به ذلك آلا يجيبه . 

ولکن لیکثر التفضل ale‏ بالدعاء على مقدار نقمته 
ولیلح بالطلب على قدر مسکنته ء فلتقصير فى ذلك رد أكثر 
لیب . 

UG‏ من a‏ الله عليه باب الاستفائة . ومن عليه 
پالعضرع إليه ٠‏ نعظم منعه بذلك : des‏ أنه أعطى تم 
یستاهله : ثم داوم وواظب على الطلب . فان يخيب الله 
دعوته . ولن عسك إجابته . 

آی الجواد یکره . وجوده أن يرد من آراده 
فاشتکی إليه . 

فداوی : ولا تملى : فمن كان فى متل حالك لا عمل 
دوام التضرع : لشدة مسکنته . ولعظم مصیبته . 


e 0‏ : الداعی عیاده إلى دعائه بقوله: جو ادعویق أستجب لكر ut‏ 

(۲) یعتی : من تفضل الله عليه بالتوفيق إلى الدعاء : 

OD‏ رداک المستغيشن لأنہم لا يلحون بالدعاء والطلب ء وبدومون 
عليه : بيعا الشر dey‏ تحث على إدمان الدعاء ٠‏ وتعتره مخ العیادة . و فسروا 
وله تعالى : + .ات yA‏ پستکیرون عن عيادق سیدخلون جهم 


ماخر obec‏ العبادة : اللعاءَ 


er 


وازن بین النعیم والعذاب 


ويحك . . ان ce‏ العذاب e‏ وم ترحمی جسدك : 
uf‏ تشتاقین أن يحل بلك من الله الرضی ؛ وینظر إليك 
بالحظوة © 

وبحت . . أماتحنين إلى طیب جوار الله فى atte‏ » 
روح لا يزول gus‏ لا یہید ۰ وقرة عبن لا تنقطع » فوق 
الأمانى ما تشتهيه الأنفس مم البقاء واليقين بالرضوان ؟ 

. من ذلك تشتاقين إلى أن تزوری مولالكه‎ ja, 
وتسمعی کلامه لك بالترحيب . ویکشف الحجاب فتنظری‎ 
من لایشبهه شیء فى جلاله ؟‎ dl 

ويحك . . فى هذه الدار وجب ذلك كله للعمال » وش 
هذه حل الحرمان كله على الجهال فعيشك غنيمة : وبقية 
عمرك إقالة » فافرحی » واشكرى مولالك أن يكون الموت 

عاجلك » فحال بينك وبين الرجوع » وقطم بك عن 
النزوع ء وفاتك طيب جوار الله الجليل العظم . 

ويحك . . لاتزهدى فى القرب من النار » ولاتستهیی 

يطيب الجوار » ولاتعرضی عن الرغبة فى رضوان الله . 
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y‏ لك‌هذا . ولا آدری آی حال‌عند الله حالك ۔ 

ماذا ینظر GALI)‏ ساعتلگ هذه . . بالمحبة والرضوان . . 
آم بالغضب والسخط والحرمان. gts‏ ای الدارین دارك . . 
وأى القرارين قرارك .. وآی العيش عيشك . . فكلا 
الدارين قد امتلاً بسكانها . . ووصل كل واحدة منها آملها . 

قأطلعم بقلب فارغ إلى الجنة وقد شوى فيها 
سكانها. . إلى انفساح سعتها » وبرد طیب نسيمها . ول 
طیب مایفوح من روائحها ء وی حسن بناء قصورها ےل 
ومبجة حليها وحريرها . وتلاُلؤ نورها على أسرتها وحجافا 
Gees‏ وجوه آهلها. ونضرة آثر النعم ف وجوههم 
وقرہم من مليكهم . ویقینهم برضا الله عز وجل عنهم » 
واختلاف اللاتکة رسلا من الله إليهم : وتردد الولدان 
کاللؤلؤ فی لذاتهم ء واضطرار آنهارها على جنادل یاقوتها » 
وقد تضمنت من أصناف البهجة فى عرصاتها . 

ثم اشرق بوجهك على دار امون والخزی : فانظری 
ببصر قلبك إلى شدة ضيقها » وتکاثت ظلمتها وانطباق 
واا » مسودة ally‏ عليهم . ووهج النیران فيها . 
)١( 1‏ ٹوی فہا سکانہا : آقامو ا ہا : 

(۲) يشير إلى قوله تعالى فى وصف جهم : ١‏ با علہم موصدة . ف 
کس A‏ 
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شم انظری إلى قبیح صور العذبین فیها ۰ وی شدة 
EN‏ دارهم DA‏ أجسامهم oy ٠‏ مقطعات ما ميم 3 
وإلى النیران ملتهية من فوق رووسیم .و أسافل آقدامهم» 
ول حیاض الحمم تفور . معدة بشدة عطشهم » وتجاوب 
آصواتهم بالويل والشبور » وإلى تضرعهم إلى مالك والخزنة 
وندایهم الأقرباء بالاستغالة - ثم دعاهم إلى رم » 
abel‏ فانقطعت آصوانیم . والتحمت أفواههم ؛ 
وحیست أنفاسهم : وبقوا جالع والكرب لا يتنفسون إل 
حلول غضب الله علیهم . وانقطاع رجائهم منه . 

وتوهمی ما تضمنثه حواشیها من صنوف افوان . 
ot‏ من hil‏ فانك إن نظرت فى ساعتك هذه 
إلى كل واحدة منها وعظم مافيهاء ثم لم تأمی aves‏ 
جوار الله » والخلود فى دار عذابه أشفقت ٠‏ وإن آشفقت 
حذرت : ون حذرت أيقنت بکل مایتوعد به . قتبت 
و آتبت ؛ ومن کل مایکره تطهرت . 

فانظری وتوهمی إلى عواقب من y‏ + وعواقب 
من عصی الله وأساءء ولا ترضی بان تخاطری فا إن 
وقعت فيه yaa‏ ولا إلى الدنيا تردين. 
ENTE‏ :لم تقالی من الاقالة - وهی التحرر من العذاب + 
واا حذفت wall‏ الفعق » وهی عیته سيب ول » الجازعة a‏ 


ae 


بادر مرك فی الدنیا 


ویحك . . إن الدنیا دار نجاة الآحرة .. بقدرما تحملین 
فيها من الکروه لله تعوضين . . وبقدر ماتترکین من 
ملاذها تجزين . 

إن الجامعین بذلوا الأحزان فى الدنیا ۰ فورئوها فى 
الآخرة دوام السرور . 

أطالوا البكاء فى الدنيا.. فدام فى الآخرة فرحهم . 

تعبوا ونصبوا .. فورثوا راحة الأبد . 

رفضوا لله الشهوات .. فرجوا الجواری القاصرات . 
وتنادموا پالخمور .. وصاروا إلى منية وغاية من اللذات . 

ويحك .. فلا تدعى معاملة مولاك فى دار العمل .. 
فتخسری الدنیا والآخرة . 

ويحك یانفس . . ابکی على مامضى من سوالف 
الذتوب . . فان التقطع به يستعين بالبکاء إلى من يستخيث 
به , . رجام أن يرحم ۔ 

فخذى ق اليكاء والعويل » والنوح والضجیج » لعله 
of‏ يرحم منك العبرة» فيقيلك العثرة ؛ ويعجل لك النقلة . 
oF‏ 


ےل رہ ENE‏ شوح 
والعویل اذ عرف عظم سیثك؛ رجوت أت یعجل لك 
الفرج ء وینقلك إلى مقام من تولاه » ورحم تضرعه 
وشکواه . 

فخذى فی Coll‏ والعويل + والشکوی والتعدید طلا 
لجبر الصيبة » وقول : يارحمن یا رحم ؛ يا عظم یا جلیل 
خلقتنی وسویت خلی ؛ وربیتی sol‏ تربیی © حی 
يلغت مبلغ من وجب عليك فرضك » وحرم عليه ما ميته 
عنه » لم أشكرك نعماعكء ولم أرع حقكثء فتعرضت 
لساخطك » ووليت و آعرضت ء فما فارقتی مع ذلك سترك » 
وجميل إحسانك . 

م عاودت التعرض لعصيعك » فما زدتتى إلا بر 
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úl,‏ آدمشت تحری co)‏ فأبیت 7 عطفًا وتحتنا 
أعارض کل إحسان مناك باساعق ء وتعارض کل إساءة 
مى باسانك . 
ثم مننت على تنظر إلى طول غفلتى ۰ liado‏ من 
cu)‏ ونبهتى من غفلیی ۰ فشصدت ol‏ إصرار قلی 
قحللته بالتوبة » توفيقًا منك لى . 
فلما ظهرت توبتى shall‏ > آبت Yy‏ أن dog‏ اف 
ay‏ 


زيدة الدنیا ۔ وحسن ثناء الخلق . وار کون إلى تعظيمهم : 
فرجحت كاذبًا أتصنع برجوعی إليك ales‏ + 
بشقوقی منك . 

ثم مددت على بطلب الاثار > والحفظ. OT aU‏ © 
فعصيتك بعد العام والبیان معاصى فى الجوارح وأسياب 
العاش : ومعاصی فیا مندت على به من الطاعات > والقربة 
إليك . فى كلا الحالين أتمقت فیا أتقرب به إليك » 
أخلطه عا یباعدق منك؛ وفيا أعصيك به ۰ أتعرض 
e‏ ع dank‏ مى الإحرام إذ كان بعد gall‏ والبرهات . 
فاغعررت بالستر إذ ظهر حسن الثناء من الناس۔ ف ركنت إلى 
قيام المنزلة . فصرت أعمل فى دوامها .و أجزع من نقصالها . 

فنا العاصی فى دنياى . وأنا الفلس السلوب ٠‏ بل 
آنا الوقر بالخطايا والذنوب ٠‏ بل آنا العليل الدائم على 
التعرض للسقوط » كأ مقع على أُسباب مهلكتى . 

فالويل لى إن كان قد سخط e‏ ربى. . والخيبة لى إن 
كان مقت الله حل بى . . والحسرة لی إن كان الله أوجب 
علی ألا أجاوره فى جنته . . والويل والعویل إن كان 
قد أغلق الباب e‏ ترفع لى السماء دعوة .. ولایصعد 
Ad]‏ می عمل . 


م 


فیاطول حزنى وغمی . . وياطول جهدی و کمدی إن 
كان الله end‏ مابیی وبینه : فلو محی جميع Jal‏ 
السماوات والارض لعظم مصیبمی لکانت pel‏ وص er‏ 
das‏ 
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ویحی وتأويلى . . لعلى من أعداء الله و آنا لا آدری » 
ولعله أوجب على نفسه أن لایقیلنی دون أن يجعل النار 
من الدنيا منقلی » فما بینی وبين الحوان والذل الطويل 
والحزن إن لے يعف عنى إلى أن تنقطع أيام bel‏ فيحضر 
وقت منيتى» ویکشف لى عن الغطاء  Sothys‏ الخبر اليقين . 
فيا جهدى وضعی . . وياذل استحيائى . . وياشدة 
Oe‏ وعظم ندامی ء لقد خبت إذ رد دعائی ولم on‏ 
شکوای . 
فکیف يغيث من غضب عليه ؟ وكيف یرم من 
سخط عليه ؟ 
ub‏ الجریء الذى لايقلع عو gol isl‏ الڈی علايستحى , 
ویحث یانفس .. این تلاوة القرآن ؟ و این معال 
الآثار ؟ Sat af,‏ لن لا تعرفين منه إلا الاحسان ؟ 
رضیت بأحوال الجاهلین ومنازل الغافلين » و آعمال 
الفاسقین . 


es 


ويحك یا تفس .. اليس قد انقطع عنك کل لذة »> 
وزالت the‏ کل رفاهية Y‏ وانقضت الساعات والأيام ۱ 
وماکان فیها من التخلیط والذنوب : وبقیت عليك 
الأأوزار . هذا ما قد قضی وذهب ..وبی السؤال 11. 
فهکذ! تستقبلى أيامك. . مايكون منها وما یہی thle‏ 
من التبعات ؛ فتحولى las‏ ینقضی ویبی سوہ عاقيته : وال 
فما ينفعك معه رزق ولا أجل » ولایفارقك حسن عاقبتك 
فی dls‏ و آخرلك . 
thay‏ . فنادی ربك بصوت محزون من قلب محتدم 
مغموم . . واسیلی الدموع واستغیئی استغاثة الکروب . 
فقولى يارب هذا مقام التضرع السکین ء السائس 
' الفقیر » الحالك الغریق » فعجل إغاشى وفرجى » وأرف 
UT‏ رحمتك » وأذفنى برد عفوك ومغفرتك وارزقتی قوة 
' عظمتاث ولذة إقبالك على » وترويح زوال عقويتك » 
وسرور القلب متك » و أنس الحب لك. 
فبدل أحوالى » واقلب همتی ؛ وحول IB‏ حتی يصير 
ذلك فی صدق معاملتك ؛ وحلاوة مناجاتكك e‏ وراحة 
الثقة بلك . 


استحی من اللہ وحده 


يانفس قادعیه وأنت منه مستحية ؛ فقد طال 
als‏ حيائك Ala‏ . 

ویحلث. . نستحین من الخلق من المؤمنين والكاقرين 
أن یروا فيك ما یعیبونك به . ولا تستحی من يطلع على 
كثرة ما عندك من ذنوب وسوء ضميرك . 

ويحك. . إذا حملت وعاء من أوعية الشر + فإنك 
ترتعدين خوقًا أن يبدو للناس شیء مما فيه من الشر ۔ 
فمتی تصلحى مابينك وبين اللہ ؟ هيهات .. اذكرى 
الموت كالعيد السوء الذى لایستحی من مولاه ؛ ولايرجع 
عن هساوئه » ولا يعرف إحسانه إليه Y]‏ عند الحساب > 
والعقاب e‏ واذکری الموت وها بعد الموت . 

ماظنك من یکره أن يطلع الئاس منه على مايكره 
الله ء ولایستحی أن يطلع الله منه على ما یکره . 

سوءة لك.. وعجبًا لك !! حيث نت ركى » وتضيعى 
الفرض ء وتر کی من LEN‏ ما كره الله » ثم تتقری إلى 
اله مما لم یفرضه عليك » وتتعاطى النوافل e‏ وتأمرى > 
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وتنهى ۔ وتدعی الناس بزعمك إلى الہ ۔ وتأبی مشه وتأمری 
le Ys‏ ۰ وتنهی ولاتنتهی . 

سوعة للك . . فمن ذلك ینبغی أن تمش : 

فادعى على تفقد لطن مولاك لعلك أن تستحين منه ‏ 
فان لطفه باطن وظاهر مع إساءة مناك باطنة وظاهرة . فهو 
يديم پحسانه باضعاف الإحسان مع دوامك على الاساعة 
بصنوف من الاساءة . 

ويحك.. أو کافرة انت ؟ أم شاكة فی اللہ col‏ ؟ 

ويلك . . والويل لك ء ما أسواً حالك !! مهلكة و آنت 
تعلمین ... مع ذلك فی السرور تتقلبين : وبالله لا تبالین .. 
من خلقه تستحین ومنه لاتستحین !!. 

ويلك. . على الغضب منه تستقدرین !! آما تستدلین ؟ 
Cub‏ لاتکترئین ولاتحزنین ۰ كل ذلك غرة با وجر BT‏ 
عليه ؟ ۱۱ . 

فقد تحیرت پا تفس فى امرك !! وتبدلت ف التأّق لكى 
أعاتبك ولا تخيئينى ء و أعظك ولا تععظین ولا تتکسرین 
وأعيرك فلاتستحی » و آشکوك إلى من علمك فلا تدای 
Sal‏ للجواب » و أستغيث منك فلا تغيثينى !! 

فما آدری !! کیف حيلتى ؟ ولن أستغيث ؟ وعن 
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آستعین ؟ على رلى لعله له عنده جاها فیطلب Y‏ فیشفعه 
ويقرج عى ۰ فما آجد حيلة إن لم يجب دعوق !!. 
مولای . .ولا مطلب للفرج 7 بتكرار الإغاثة . . ودوام 
الشکوی . لعله یرم ضعی ۰ ویکشف ضری . pos‏ 
سقمی ۔ وینعش صرعی + ویتقذی من غرق . 
فأنا والل الکذاب الستور عند العباد . ul,‏ اضاك 
الفرح ۔ و آنا الغريق السرور . 


لا تقنط من رحمة الله 


يارب .. فمن سمع a‏ ع ومن رأى مثل 
شر متزلتى . فإليك أشكو » وبك أستغيث .. مع اليقين 
بأنى لست أهلا Gees oF‏ ولاتفرج عنى » لکن انت 
آهل أن تروح عنى : وترحم سکنتی ‏ فن معرفتى أنه 
لاعلك أحد SE]‏ غيرك هی الى اضطرتى إل الإياس 
من کل فرج إلامن عندك . 

JN‏ فيك OF‏ تجيب دعوتى » وتنعشی من مصرعی 
فلاتخيب el‏ .. وعجل تسقیق طمعی ۰ فما جرائى 
على الطلب [لاما مندت على به من معرفة وجودله العظم . 
وراه E A‏ ئن قل > 
ونقلت من نقلت من عظم جرمه و کثرة شحطایاه ومساویٌ 
فعله . 


# کے‎ gE 
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تذکر عذاب القبر 


gus‏ يا مغيث .. وارحمتی يارحم .. فأنا الیوم فى 
رفاهية ش دنیای مع سوء حالى فى دينى . 

فقد قرب زوال الدنیا عى . ووقوعی ف الأهرال 
العصلة ٠‏ والشدائد المتداركة . والغموم التوافرة من 
نزع الوت وكربه ۰ مع عظم خطر مایأتینی منك من 
الصفح والغفران > أو السخط لا كان مى من العصیان 

ثم حلول القبر وضغطة الأرض » والسؤال من اللکین . 
والکث الطویل فى البرزخ - ثم الحشر والکشف عن 
الغطاء . 

فإن لقيتك على حالتی هذه فما طول همی فى القبر : 
وما آشد يوم النشور على . ثم يخلب على قلبى إن لم تنٹنی 
فى الدتیا ء ir‏ ممايسخطك إلى مايرضيك عى . 

إن إغائعك فی تلك الأموال لاتنالى + HUE‏ 
الذى - وال - لاینقطع فی لقائك » وافوان ف يوم 
النشور . 

فياغربتى فى القيامة .. ويا طول الحسرة والندامة 
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فياطوك بکائی یوم القيامة ۰ وسجیی فى النار عن طیب 
جوارك والنظر إلى جلالك . 

نی لأرجو - وزن كنت آعرت Pue‏ - أن لا ندعنی 
wc‏ شالق می سم رض رسرب فاا سرت 
الكريم > وقدرنك على كل شىء : وإرادتك النافنة فى 
کل ماتريد » وأوليتك الى لا بداية ها . ويقائك الذى 
لا انقطا ع له ء أن تکشف خزیی : ولا تؤاخلنی بعظم 
جرمی ۰ و کثرة عصیانی > قلة حیائی . 
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داوم على الإغاثة والدعاء لله 


فوعزتلك .. لایردنی ردك لى ۔ وتركك gle]‏ © 
إلا دواماً على التضرع ؛ وكثرة الإلحاح بالطلب : لأنه 
لايحل لى أن ينقطع منك رجائى . 

فلم تؤخر Sle]‏ ؟ فلا بخل يعتريك ۰ ولالزوال 
قدرة منك على فرجى » ولا آنك تعلم سوہ حا ی ولا أن 
رحمتلك تضیق Y, ‘ se‏ لست محتاجاً مضطراً إلى 
ما آطلب زليك . 

و تضرع و آستخیث . . bp‏ كانت لاعلة لحبس 
e‏ الامن قبلی . ولایحل أن ينقطع منك رجائى » 
E 1 É‏ 
لأنك تو آردت of‏ پنقطع رجائی لم يبق فى فيك الأمل ع 
E 3 “te . .‏ ان . 
وقد حسن فيك ¿Sy ob‏ طح أن ترید إجابى . 
وإنك زا حيست عی الإغائة لیطول می الطلب 0 ویدوم 
می التضرع »> كما دمت على معاصيك . وواظبت عل 
تضییع أمرك » فتحبس حى آدمن على التضرع ۰ کم 
أدمنت على الاعراض the‏ عقوبة . 

ثم تفر ج عى بعد الالحاح > وتغیثی بعد الدوام 
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: على الشکوی والاستکانة . فأسرع غیائی : ولاتکافشی 
بلول تاديبى 0 فزن کافاتنی aly‏ ترید أن ge‏ بعد 
طول الدعاء . فلاتتزع منى توفيقك لإدامة الاستغاثة > 
وتواتر الاستكانة . فاننی لا آقدر على الإلحاح بالفزع 
' ليك إلا بعوفيقك ۰ فلست آدعی الدعاء إن حبست على 
النقلۃ ۔ 

ٹم تستجیب دعوتی وترم ضرعتی وهلعى ۰ فها انا ذا 
متضرع مسكين ۰ وعلمك على ضرع وأخضح . 

OB‏ تعجل فرجی فقد تم سروری » وإن تؤخر راحتی 
من بلاى قی الطلب والدعاء تنفیس ء وإذا لم تنياتى الأمل 
فيك ولم تحرمنی من Oe Kall‏ إليك وإلقاء نفسی 


بين يديك مع آملی . 


(ا) ف الأصق : الشکوا . fee‏ 


MA 


تذکر أن الله يغفر الذنوب جميعآ 


إن غمى إن عقلت pial‏ » وإنه خزیی شدید ع 
وإن كربى لغالب ۰ إذ كنت أعيش بالطلب والفرج لى 
غير معجل . 

وقد ریت وسمعت ‏ و آأیقنت جو اد کت من قد 
مدحت عنه ately‏ . وعجلت فرجه ۰ فطهرته من 
الأدناس 6 و آلزمته الاشفاق والحب لك » والحنین إليك 

فلو تقطعت کبدی حسرات لکنت بذلك حقيقياً 
لأنى مضطر مجهود ۰ أطلب فلا أعطی وأرى ماتتقلب 
فيه آعمالك من كثرة الأيادى : ودوام الإحسان eo‏ 
ولاتطاوعنى نفسی أن اشا ركهم فى مقاماتہم . 

wy,‏ أسأل الذى من عليهم بذلك أن تشرکنی فى 
التوفيق معهم .. فطوبى لعبد أغثته » فطهرت من دنس 
الذنوب قلبه . و آلزمته التعظم اكء وحسن الدعاية لك 
ومننت عليه بصدق الحب 5 وشدة الحنين إليك » 
وعظم الشوق إلى لقائك » مع خوف شدید وحزن طويل ٤‏ 
والوجل والشفق مامضی من تفریطه e‏ وماسلف من 
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من ذنوبه ۰ فهو يتحئن إليك » ويأنس بقربك ۰ 
وینعم مناجاتك » وهو یخاف أن یحال بينك وبینه . 

فقدطاب ق باق عمره عيشه : فوهته من خوفه ورغیته ۰ 
وحبه وحنینه یتصاعدان لم ۔ ویسموان بوهمه ویست‌خرجان منه. 

بذلت الجهود فى التقرب إليك . فهذا من آخنته 
بلا نقص دخل عليك فى ملكك :و آنا قد ت رکعئی فقیراً 
محتاجاً » لاتنقصك إغائتى . فعجل فرجى لگنا تأخير 
Gre Se}‏ ء ولا أدرى می یکون فرجى ؟ ! 

Ul‏ مغموم لما مضی من إعراض the‏ ء وممايكسر 
فؤادى ویقر ح قلى نظری إلى عمالك یتقلبون فى كرامتك 
ويترفعون فى مواهبلث ٠‏ ویتنعمون بشدة الحنين إليك . 
عن الدنيا معرضين . ولعالى القرب منك ق طلبه جادين > 
غی فى نفوسهم عمن سواك . وعز بلك من العبيد . 

Huye ub‏ كما م dane‏ وآنا فقیر مضطر 
كما کانوا مضطرین فى سوء الحال » فصفحت لم عن 
عطاياهم ونقلتهم عن دناءة peel‏ وقبيح أعماهم . 

فألحق عبيدك الفقیر الحتاج بعمالك الأقرياء ء 
وبالراجعين إليك المنيبين » ولا تور ذلك طرفة عین ے 
وإنما أمرك إذا آردت ke‏ أن تقول له کن فيكون 


Ve 


فقل للخوف والوجل والرهب والشفق أن تلزم قلی . 
وللحب لك أن يعلو على جمیع همی ٭ ولجوارحی عن 
تدب مسارعة » وفوای وشهواتى أن تموت خاشعة ¿e‏ 
تذيقنى الفرح بنعيم الطاعات » واصلاً بنحم الأبد فى 
جوارك والنظر إلى جمالك . 

يا إهى .. وياربى .. وياموضع شكواى ومفزعى یف 
ھی .. ھا أعيش برجاء جودك . فلولا ذلك لخثیت أن 
تنشق مرارتی : وتتفتت کبدی كلما ذکرت جر أنى 
عليك e‏ وإقدامى على مانبیتتی عله . ولم یکسرنی 
ما عرفتتی من عظم جلالك . 

كاد الإياس أن يخامر عقلى ء وضاقت على الأرض 
برحبها ء إذ كنت لا آمن أن أكون انقلبت فی the‏ 
بالمقت والسخط عل . 

هذا حوق .. مع قسوة قلی يكاد عقلى معه یطیڈں . 
فكيف إن أتتنى رسلك بالبشری بذلك عند الوت ۲۲ 
لقد تحقق de by‏ . وانقطع رجائى » وبطل أملى . 
وحسر قلی »> وعظمت حسرتى وندمی ے ولا مغيث فی 
ولاشفيع ولا ارد إلى الدنيا الى فيها خالفت أمرك . 
فأطيعك و آتحری رضوانك . 


۷ 


هیهات .. لامرچم ولا مستعتب ۰ فانظر إل برحمة 
لا أستأهلها » أو بادرنی قبل حلول الموت بتوبة ترضاها 
فانی آرجوها » ولا آمن أن تمن ما عل ۰ ولکن أطمع 
فيك إذا وهبت لى معرفتك + ولم تبلغ بى عقوبتك OF‏ 
تسلبنی الاعان بلك ء و آبقیت لى الطمع فيك » فبالجود 
الذى آسکت عن عقویی أن بنقطم منك أمل ء 


۱! ء و آسرعت بفرجی‎ del حققت‎ VE 


vt 


تذکر یوم الحساب 


ویحك يا تفس .. كأنك لاتؤمنين بیوم الحساب » 
وتظنین آنك إذا مت وانفلت وتخلصت .. وهیهات > 
آتحسیین أنك تشر کین سدی ۲ 

ألم تکونی نطفة من مى عنى ثم علقة فخلق فسوی . 
آلیس ذلك بقادر على أن یحی الوتی ؟ فإن كان هذا 
من إظهارك فما أكفرك وأجهلك!! . 

uf‏ تتفكرين أنه ماذا خلقك ؟ من نطفة خلقك 
فقدرك ء ثم السبيل يسرك > ثم أماتك فأقبرك » 
أفتكذبيته فى قوله ٠:‏ ثم إذا شاه أنشره » OB‏ تكونى 
مكذبة ء فمالك لا تأخذين Ade‏ ؟ ولو أن Tore‏ 
آتپرله فى at‏ اتيك ناته تفرك ق کف ارت 
عنه وتر کته > وجاهدت نفسك فيه » آفکان قول 
الأنبياء عندله آقل تأثيراً من قول بودی ؟ 

Uf‏ تعلمين یانفسی أن الوت موعدك » والقبر بيتك 
والتراب فراشك ¢ والدود أنيسك > والفزع الأكبر 
بين يديك ؟ 

۷۳ 


فاحذرى ياتفسى یوما آلى الله منه على ئفسه أن 
لايترك عيداً فى الدنيا وهاه حى يسأله عن عمله ء 
دقيقه وجليله . سره وعلانیته . 

فانظرى يا نفس بای بدن تقفين بين يدى اللہ 
وبأی لسان تجيبين ء وأعدى للسؤال جواباً ء وللجواب 
ضواباً » واعمل بقية عمرك فی pif‏ قصار لأيام طوال e‏ 
وی دار زوال لدار مقامة e‏ وش دار حزن ونصب لدار 
نعم وخلود » اعملی قبل أن تعملى » اخرجی من الدنیا 
اعتیاراً AA‏ الأحرار قبل أن تخرجی منها de‏ 
الاضطرار » ولاتفرحی le‏ یساعدك من زهرات الدنیا » 
فرب مسرور مغبون ۔ ورب مغبون لا پشعر ۰ 

قويل لمن له الويل ٹم لایشعر : بضحك ویفرح 
ویلهو وعر ح > ويأكل ویشرب : قد حق له فى MAS‏ 
أنه من وقود الثار . ۱ 

فایکن نظرك يا نفس إلى الدنيا اعتباراً ٠‏ أو سعيك 
لما اضطراراً » وفضلك لها اخحتياراً : وطلبك pea‏ 
ابتداراً . ولاتكونى من يعجر عن شكر ما آوتی ٠‏ 
ويبتغى الزيادة فیما بق وينهى الناس ولاينتهى . 

ويحك عما بداخلك .. غدا بين يدى مولالك › 


vi 


فلاتغربی عنه صفحاً : ولاتشاغل عن ذکره . ولاندعی 
العدة بتهیکة الجواب له بصدق ما كنت عليه فى الدنيا e‏ 
فلان یحپنی بالصدق أرفه لقلبك من أن تحینی بالکذب. 

والله ماقاست العقول من الصادقين عند جوابه خی 
ذهلت ۰ ثم ردها إليهم لاقامة الحجة على السخوط pide‏ 
أن يدخلهم فى عذابه وهم له عافرون ء ولأنقسهم لائمون 
إذ قدرهم عا ضيعوا من حقه . واجتروا عليه فى ركوب 
نميه ء ولیستخرج من العادقين صدق الجواب فيقبله 
منهم » ويؤمنهم ما کانوا به خائفين » ويسرهم بقبوله 
منهم عوضاً ما كانوا فى الدنيا من رده مشفقين ؛ ولكن 
لابد إٰذا أرادوا أن یقرغوا كتبهم » ویبتدیء الله فى 
مسائلتهم أن تزهقهم اغیبة العظمى » والمخافة الکبری . 

هذا ابن مریم عليه السلام يقول له الجليل يوم 
القيامة : ( ... أأنت ی لِلنّاس اتخلونى دای 
el‏ من دون ol‏ . فروى فی الحديث أنه يزول 
كل معضل as‏ على حبالة » وممايدل على صدق الحديث 
فى ذلك » قوله : bbe‏ كنت قلته فقد cate‏ هذا 


(۱) سورة المسائدة الآية ۱٦٦‏ . 


جواب ذاهل » لايدرى مايجيب ء قال أبوميسرة ۲ 
( لم يدر لعله قاله ء فقال : وإن كنت قاته فقد علمته » 
ثم بدا إليه عقله » فقال : « ماقات لم LY‏ أمرتى به » 
وهذه جماعة الرسل تقول : و ماذا fel‏ » فيقولوت : 
لا علم لنا إنك علام الغیوب ) ۔ ۱ 

فيا نفس ويحك .. اعمل على أنه قد py‏ شکواله 
فيقلك عن بلائك .. أين توارين مادمت ف الدني من 
نظره ء مع ما يعلم من قبائحك SN‏ سلفت منك ؟ 

وآین تزوغين وأين تحيدين غداً عن العرض عليه » 
وتراه جميع مساولك » واستماع كلامك بذكر فضائحك؟ 

ویحك .. فلا تعيشى فى الدنيا إلا بحمده » ولا تعقلی 
فى أحوالك إلاحسرة » ولاتصبحی ولامسی إلاخجلة 
من توقعك لل.تقلب إلى الوقوف بين يديه » والسؤال 
منه إليك مع والله ‏ أحوالك قبل السؤال منه ف يوم 
النشور . 

فين قلبك حینشد ياجاهل ؟ Gly‏ فؤادك PL‏ ؟ 
لو يقع الى أن لاتکوتی من المخلوقين أو إذا كنت 
علقت أن لاتكونى من المبعوثین لكنت إلى ذلك 
تروحين وإليه تفرعين . 
۷٦‏ 


ولكن هيهات قد كتب عليك ماعصيت ء وأحصى 
عليك ها عصيت ء وأحصى عليك عصيانك فلا ینسی » 
و کتب فلابمحى ء وأنت تعين JD‏ عارف 
ما كات منك من البلايا ء ثم الصیر إليه لاشك فيه ع 
ےت ١‏ 
a‏ الاهو ال. مالا تقوم له السماوات ولا الجبال الصم 
الشو امخ فى الوری ٠‏ والعرض على ذى العز والکبریاء ء 
A 1 7‏ 1 £ 
ثم لعل الانصراف من بین یدی الله عز وجل مع الاشقیاء 

3 

إلى العذاب حار فى الوصف ء أن يحد شدته > وأن يعم 
alí‏ و أن يعلم شدة حرقته للقلوب مع pall‏ الذى لايحد 
والحزن اللی لایستطاع أن یوصف . 


ثم السحرة اجتمعوا لیغلبوا كلمك بسحرهم : إن 
غلبوه أن يجعلهم Lat‏ من ملكه ۰ وزلفة لديه فما منك 
ذلك من مقامهم ذلك فى عقب كفرهم وحلفهم بعزة 
فرعون إلهاً إتخذوه من دونك ۰ إن عطفت عليهم 
برحمتك » وتفضاك‌علیهم بكرمك ؛ وتحننت‌علیهم بجودك 
فبصرتم جهلهم وعرفتهم ظلمهم آنفسهم © وألزمتهم 
الإقرار بربويتك وال خلاص لعظمتلث ؛ وعرفتهم صغر 
فرعون وضعفه : وصفدت الدنيا فى قلومم ء وهونت 
عليهم قطع أيهم و آرجلهم فى مرضاتك ye‏ على 


۷۷ 


الاعان بك : وهونت لم رحى جنتاك : lls‏ قاو م 
خوف عذابك » حى نطقوا بك فى مقامهم » کلہم قد 
مرت ہم الدهور ق طاعتك ١‏ ودراسة العلم من AS‏ 

ثم عرفتهم آن ها مننت علیهم من الإمان بلك لا یتم 
إلا بك ء وآن مانهددهم فرعون به من فتلهم وصلبهم 
Y‏ بستطیعون الصبر عليه إلا DLE‏ وتوفيقك ‏ و أيقظتهم 
إن ناجوك بذلك be‏ عرفتهم من حاجتهم إلى عفوك ۱ 
وتأييدك . فقالوا : «.. Lie E‏ 5% 
er a‏ 5 

فيا من لاله إلا أنت ۰ ويا قدیم الأحد ثم سواه » 
ویاشالق لاخالق معه ٠‏ ویامنفرد الصفات الحسیی 
لاساوی له » ویاغیاث الومنین قبلى ۰ ویاصاحب 
السحرة وقد غدوا کفاراً فجرة ؛ قنالتهم رحمتك 
وتحننت علیهم بر أفعك .' 


Roe کے‎ 


٦٢١ سورة الاعرات الایة‎ C1) 


YA 


اطلب الإغاثة بالتوبة من الذتوب 


أغنى ولا تنظر إلى سوء ما عندی :ولا عظم جرمی 3 
كما لاعتم عظیم جرم السحرة » ولاخطایا الذنبین 
قبلهم وبعدهم . إذ مننت علیهم بالتوبة » ومنحتهم 
العصمة . 

فالغوث الغوث .. والفر ج الفرج .. فقد طمعتتی بأن 
تعجل فرجی ء وتفك من الذنوب آسری. 

فعجل الفر ج لى ولو ساعة من النهار ۔ ثے تیتنی قبل 
أن أبدل و آغیر ‏ وآن تفر ج عنى وتنظر إلى فى الهلة . 
وہب ل طیب المعاملة للك . وذلك 38 عیی Jd‏ الدنيا 
والآخرة . فأقرر عینی بطاعتك بدلاً ماقررت وسررت 
بإيثار الدتيا youl,‏ على محبتك ۔ 

فيا أسفى على مامضی من عمری ۰ وما فاتی من 
التلذذ عناچاتك . 


(۱) مكان النقط : مطموس فی الاصل . 
۷۹ 


ey‏ الظالیة ‏ وأنظرت: فسنت النظرة و آأنھلت 
فلك الحمد كما آنت أهله وكما ینبغی لکرم وجهك 
وعز جلالك » وعظم ربوبيتك؟ . 

ألست الذى آهتك سترى وتسترنی و آتبخض إليك 
و إلى خلقك وتحبنى » و أتباعد منك وتقربی » و أتحرى 
مساخطك و آنت تتحری مایرضییی ؟. 

أستعين بنعمتك على معاصيك ء وباحسانك على 
تضییم أمرك » آق ماتكره شأنه فتستری . أديم teri‏ 
شكرك وتدیم بر كتك ولطفك » و آدعولك فتسمع إجابتى e‏ 
وتدعوق قأبطىء عن إجابتك » فبکس العبد أنا للك ونم 
yu‏ آنت JS‏ 

فلذلك انکسر فژادی . وتکست BAM‏ ر آمی واستحیت 
لعظم جرس » ولولا أنى أخاف إن لم أسألك أن تغضب 
على ما سالك ء علمتنی tell‏ وأمرتنى بدعائك. فقد 
عظم فيك طمعی » وآنجیعنی؛ ثم عرفتى أنه لا له 
سواك يعينى » ولا رب غيرك یفرج عنى ula ١‏ مستسام 
لعذايك لعظيم جری ‏ طائع غیر آیس من رحمتك e‏ 
لما عرفته من جودك وكرمك وسعة رحمتلك . 

فتفضل ولا تكامن ء واعف ولا تجاز » وفر ج © 
ولا تواخذ .یا أرحم الراحمین hac‏ آکرم من کل کریم 


Ae 


بل لا کریم ولا جواد ea‏ بالحقيقة غيرك > لم تزل 
ولاتزال كذاك . 

القلوب كلها تصوف عن مشيئتلك . والنواصی كلها 
بيدك فى قبضتك + ورحمتك وسعت كل خلقك ء وعفوله 
غمر كل بریتك : وعرفتبى نفسك وعلمت ged‏ فى شدة 
جر آئی عليك . 

وها أنذا بين يديك غريق GLO‏ » واثق De‏ 
فزدى » وحيران متحیر فسددنی . ومخذول يعقويتك 
لطول تماديه . 

فاغمدنی بعفوك وارحمی O‏ وتحننك 
فقد مسائی النكال وغيرت أحوالى العقوبة ge‏ صرت إلى 
شر منزلة فى دینی aL:‏ فلا تعطینی : وأستغيث بك 
فلا تغيشى » و آتضرع إليك فلا ترحمیی » وأستجير يك 
فتصرف وجهك oe‏ ولولا ذلك لذقت برد عفوك » و آثر 
حسن إجابعاك » وذلك كله قليل ما استوجبه من العقوبة 
پگ رس مت 

.. فلو كنت تدعی بذنوی الو ی كانت » وتمنعيى 

کے من الازدياد کل یوم تی ذنوی کان أقل لغمی 
ومعی دنوش . 
( م٠‏ - ساتبة النفس ) A‏ 


وأخاطب نفسى SU‏ ولم تمنعنى من الازدياد على بلای 

إلا البقية الى بقيت لى عندكغ . 
7 ۳ ےا 7 a‏ 

أم نخرجی من ولايتك y‏ ولکن قد افرح قلی dels‏ 
فؤادی من ذكر رحمتك . 

فيا طول ویلاه ویاتلذذ النار ۔ Gal‏ امرب و کیف 

0 0 3 A 
الحيلة #وعزتك لا أقطع أملى فيك :و آنت ارح الراحمين‎ 
3 22 
منتظر‎ GLE > عى ۔ ولا تسخطیی‎ Ys إلا أنيتحول‎ 
5 وکرمٹ‎ ¿vns لعطفك ور أفتك وت‎ 


AY 


رت معاتية النفس بحمد اللہ . غفر اللہ لمن قرف 


ودعى لکاتبه بالرحمة والمعرفة » . 


ar 


معاتبه النفس عند الغزالی 


اعلم آن آعدی عسدوك تفس الى بين جنبيك ے 
وقد خلقت أمارة بالسوء ميالة A‏ : فرارة من الخیر » 
وأمرت بتزكيتها وتقوعها» وقودها بسلاسل القهر إلى 
عبادة را وخالقها ومنعها عن شهرانبا » وفطامها عن لذاتبلی 
فیان آهماتها جمحت وشردت ولم تظفر بها بعد ذلك ون 
لازمتها بالتوبیخ والعاتبة » والعزل واللامة كانت نفسك 
هى التفس اللوامة الى آقسم الله cle‏ ورجوت أن تصیر 
النفس الطمثنة الدعوة إلى أن تدخحل فى زمرة عباد الله 
راضية مرضية > 

فلا تغفلن ساعة عن تذكيرها ومعاتبتها ولا تشتغان 
بوعظ غيرك مالم تشغل Saf‏ بوعظ نفسكء آوسی الله تعالى 
إلى عیسی‌علیه السلام : ١‏ يابن مریم Be‏ نفسك فان 
اتعظت فعظ الداس Ms‏ فاستحی منى 6» وقال تعال : 
OS FS «‏ الکری a‏ الْمُؤْمِنِينَ Ve‏ وسبيلك أن 
تقبل عليها ء فتقرر عندها جهلها وغباوتها » و انا آبدا 


(۱) سورة الذاريات A‏ ١ه‏ : 


تتعزز بفطنتها وهدایتها . ویشتد آنفها واستنکافها إذا 
نسبت إلى الحمق ؛ فتقول شا : پا نقس .. ما pel‏ جهاك 
تدعین ¿o‏ والذ کاء والفطنة ‏ و آنت أشد الساس 
غباوة Gey‏ . آما تعرفین ما بين يديك من الجنة والنار : 
وأنك athe‏ إلى |حداهما على القرب . 

فما لك تفرحین وتضحکین وتشتغلين باللهو و آنت 
مطلوبة لهذا الخطب الجسم ع وعساك الیوم تختطقين سب 
أو غدًا ‏ فأراك ترين الموت بعیدًا ويراه الله قريبًا . 

ul‏ تعلمین ot‏ کل ماهو Ohya ET‏ البعیسد 
سا ليس بات 

أا تعلمين أن المرت Ee‏ من غير تقدیم وسول ۔ 
ومن غير مواعدة ومواطاًة » ونه لايق فى شىة دون شىء - 
ولاق شتاء دون صیت؛ ولاف صیف دون شتاء» ولاف 
نهار دون ليل » ولاف ليل دون نہار . ولا یی فى الصبا دون 
الشباب ء ولاف الشباب دون الصبا ۔ 

كل نفس من الأنفاس مکن أن يكون فيه الوت 
فجأة » فان J‏ يكن الوت فجأة فيكون المرض فجأة : ثم 
یشضی إلى الموت . 

فما للك لاتستعدين للموت وهو أقرب إليك من كل 


AY 


ioe‏ ما تتدبرين قوله تعال ده ارب ليلذ نای انهم 
۳ 

َعم Sy a e‏ 5 ما ایهم Gs‏ و ot‏ رهم 
و ete‏ ره 1 SN‏ 


مخدث إلا 1 وهم al‏ . لاھڈ pea‏ 


0 E موس‎ 


Lous‏ يا نفس . ۔ إن كانت جراء ناک على معصیة الله 
لا عتشا دله أن اللہ Y‏ يراك ء فما bel‏ لم كفرك ون کان مع 
لماك باطلاعه عليك » فما آشد وقاحيك وأقل حياءك . 

ویحك يا نفس .. لو واجهك عبد من عبيدك : بل El‏ 
من إخوانك ما تکرهینه : كيف كان غضبك عليه » 
ومقتك له ؟ فبای جسارة تتعرضين لقت الله وغضبه > 
وشدید عقابه . 

آفتظنین أنك نطیقین عذابه € هیهات هیهات  e‏ 
جریی نفسك . إن suf‏ البطر عن ألم et alle‏ 
ساعة فى الشمس ء اوق بيت الحمام » أو قرق اُصبعك 
من النار ليتبين لك قدر طاقتكء e‏ تغترین بکرم الله 
وفضله » واستخنائه عن طاعته وعبادتك؟ !۔ 

فمالك لاتعولين على كرم لله تعا ی فی مھحات ess‏ 


فاذا قصدك عدو فلم تستنبطين الحبل فى دفعه ؟ ولاتكلينه 


(۱) سورة الأنبیسام الابة ١‏ . 


AV 


إل کرم الله تعالى » واذا أرهقتك حاجة إلى شسهوة من 
شهوات الدنیا ما لاینقضی لا بالدتیار والدرهم . 

فما لك تنزعین الروح فى طلبها وتحصیلها من وجوه 
الحيل اف لا تعولین على کرم الله تعالى Ge‏ یعثر بك 
على كنزء أو يسدر le‏ من عبيده » فيحمل إليك » 
حاجعلك من غير سعى منك ولا طلب » أقتحسبين أن الله 
كريم فى الآنحرة دون‌الدنيا وقد عرفت أن سنة الله لاتبديل 
لماء وأن رب الآتخرة والدنیا واحد » وآن لیس للإنسان 


اهر 

ویحك يانفس . ما أعجب نفاقك eae‏ 
الباطلة 11 فانلك تدعین ن Ou‏ باسانك » و A‏ النفاق 
ظاهر عليك . 


آم يقلن سید ومولاك : « وما من ذَايّة ف ure‏ 
BY,‏ الله O. Wy‏ ؛ وقال J‏ آمر ar‏ ون 
Pan a a‏ 1" . فقد تكفل الك yA‏ الدثیا 
خاصة »> وصرفك عن السعى فيها ء aba‏ بأفعالك ء 
وأصبحت تتكالبين على طلبها تکالب الدهوش الستهتر > 


(۱» سورة هود EM‏ ۔ 
(۲» سورة النجم الآية ۳٩‏ ۰ 


AA 


ووكل آمر الآخرة إلى سعيك » فاعرضت عنها إعراض 
المغرور المستحقر . ما هذا من علامات الاعان لو كان الامان 
پاللسان » فلم كان المشافقون فى الدرك ya‏ من النار ۹ 

ويحك يا نفس . . كأنك لاتومنین بیوم الصساب » 
las,‏ أنك إذا مت نفلت وتخلصت » وهيهات Epi‏ 
eT‏ تشر کین سدی ء ألم تکوفی نطفة من منى بی » ثم 
كنت علقة فخلق فسوی : اليس ذلك بقادر على أن یحی 
الموتى ؛ فبان كان هذا من إضمارك » فما أكفرك وأجهاك » 
uf‏ تتفكرين أنه من ماذا خلقك ؟ من نطفة خلقك فقدرك 
ٹم السبيل يسرك » ثم أماتك فأقبرك› آفتکنبینه فى 
قوله : ٠‏ ثم دا شا Oe Sat‏ ؟ فان لم تكونى مکذبة ء 
فما لك لا تأخذين حذرله ؟ 

ولو أن موديًا أخبرك فى ألد اٌطعمتك بأنه يضرك فى 
مر ¿ls‏ لو کی رت تا وجاهدت نفسلك فيه 
أفكان قول الأنبياء المؤيدين بالعجزات » وقول الله تعال 
فى كتبه المنزلة أقل عندك dls‏ من قول ودى يخبرك 
عن حدث وتخمين وظن مع نقصان عقل وقصور عام ؟ 
والعجب أنه لو أخبرك طفل بان فى ثوبك عقربًا لرميت 


(۱) سورة عبس الآية ۲۷ . 
۸4۹ 


' توبك فى الحال من غير مطالبة له بدلیل ویرهان . آفکان 
قول الأنبياء والعلماء والحلکاء وكافة الأولياء آقل عتدله 
من قول صي من جملة الأغبياء ؟ آم ضار حر per‏ 6 
و آغلاضا و آنکاضا وزقومها ومقامعها وصدیدها وسمو مها 
و آفاعیها وعقارہا آحقر عندك من عقرب لاتحسین ن tale‏ 
لا یرما أو آقل منه ؟ ما هذه آفعال العقلاه ؛ بل لوانکشف 
للبھائم حالك لضحکوا متك » وسخرو! من عقلك . فان 
كنت يا نفس قد عرفت جميع ذلك و آمنت به ء فما لك 
تسوفين العمل والوت لك بالمرصاد . ولعله يختطفك من 
غير مهلة ؟ فما - إٰذا آمنت - استعجال bY‏ ؟ 
tha,‏ آنك وعدت بالإمهال مائة سنة » آفتظنین أ 
من بطم الدابة فى حضيض العقبة يفلح ويقدز على قطع 
العقبة ہا Of‏ ظذنت ذلك فما اعظم جھلك ۔ 
آر آیت لو سافر رجل لیتفقه فى الغربة ء فأقام فیها 
سنين متعطلا llas‏ » يعد نفسه بالتفقه فى السنة الأخيرة 
عند رجوعه إلى cabs‏ هل تضحكين من عقله وظنه ؟ 
أن تفقیه النفس ما يطمع فيه عدة قريبة : أو حسبانه أن 
مناصب الفقهاء تال من غير تفقه اعيّاذا على كرم الله 
سبحانه وتعا ی » ثم هی أن الجهد فى آخر العمر نافع : 
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وأنه موصل إلى الدرجات العلا . فلعل الیوم آخر عمرك ء 
فلم لا تشتغلين فيه بذلك ؟ فان أوحى إليك بالامهال + 
فما المانع من المبادرة ؟ وما الباعث للك على التسويف ؟ 
هل له سیب Y]‏ عجزك عن مخالفة شهراتك لما فیها من 
التعب والشقة ؟ 
آفتنظرین يوما يأتيك لاتعسر فيه مخالفة الشهرات ؟ 
هذا يوم لم یخلقه اللہ قط » ولا يخلقه » فلا تکون الجنة 
محفوفة بالمكاره » ولا تکون المكاره قط خفیفة على 
النفوس » وهذا محال وجوده . 
آما odds‏ مذ كم تعدين نفسك. وتقولين : غدًا 
¢ آفقد جاء الغد وصار lags‏ € فکیف وجدته ؟ء 
awl of ae‏ اللق جاء وصار Cys‏ كاك له حکم 
الأمس ؟ لا ء بل تعجزین عنه الیوم فأنت غذا عله al‏ 
oY enel,‏ الشهوة کالشجرة الر اسخة الى تعبد فیا 
العبد بقلعها » فإذا عجز العبد عن قلعها لاضعق وأخرها 
كان کمن عجز عن قلع شجرة وهو شاب قوی فأخرها 
إلى سنة أخرى » مع العلم أن طول المدة يزيد الشجرة قرة 
. ورسوخا» ويزيد القالع ضعفًا ووهناء فما لا یقدر ado‏ 
فی الشباب لايقدر عليه قط فى الشیب » بل من العناء 


۹۱ 


0 


رياضة افرم » ومن التعذیب تبذیب الذيب ؛ دالقضیب 
الرطب یقبل الانحناء » فاذا جف وطال عليه الزمان 
لم يقبل ذلك . 

فاذا كنت آیٹھا النفس لاتفهمين هذه الأُمور الجلية 
2 إلى التسويش: فما بالك تدعين الحكة ؟ و أية 
حماقة تزيد على هذه الحماقة ؟ ولعلك تقولون : ما عنعی 
= الاستقامة إلا حرصى على لذة الشهوات » وقلة صبرى 
على الآلام والشقات ‏ فما آشد غباوتك و آقبح اعتذارله 
إن كنت صادقة فى ذلك ؟ فاطلى التنعم بالشهوات الصافية 
عن الکدورات a‏ الآبادء ولامطمع فى ذل ك لای 
الجنة » فإن كنت ناظرة لشهوتك فالنظر شا فى مخالفتها : 
فرب ast‏ نع أكلات . 


وما قولك فى عقل مریض أشار عليه الطبيب يترك 
الاء البارد ثلاثة أيام لیصح وت بشربه طول عمره ٠‏ 
وأخبره إن شرب ذلك مرض مرضا Laja‏ . وامتنع عليه 
شربه طول العمر » فما مقتضى العقل فى قضاء حق الشهوة 
آیصبر ثلائة أيام e‏ طول العمر ؟ أم یقفی شهوته 
فى الحال gt‏ من ن ألم المخالفة ثلاثة أيام حى يلزمه ألم 
الملخالفة ثلانمائة یرم کل آلاف يوم 6 fs‏ عمره » 
at‏ 


ت E Sea‏ 3 ۶ 
پالاضافة إلى الابد الذی هو مدة نعم jal‏ الجنة وعذاب 
E E 2‏ 
أهل النار أقل من ثلاثة أيام بالإضافة إلى جميع عمرك 
ون طالت مدته . 
ولیت شعری ألم الصبر عن الشهوات اعظ شدة > 
و اطول مدة » آو 1 النار فى دركات جهنم ۰ فمن لابطیق 
الصبر de‏ ألم الجاهدة » كيف يطيق ألم عذاب اللہ ؟ 
ما آرا تتوائین عن النظر انفساك إلا لكفر خی 
E‏ 
أو Good‏ جلى . 
UF‏ الکفر الخ : فهو ضعف |ٍعانك بہوم الحساب ء 
وقلة معرفتاث بعظم قدر الثواب والعقاب . 
Ul,‏ الحمق الجلى : aa‏ على کرم abl‏ تعا ی وعفوه » 
من غير التفات إلى مکره واستدراجه e‏ واستغنائه عن 
عبادتك مج آذك لا تعتمدین عل كرمه ق لقمة من الخبز 
أوحبة من ا مال : أو كلمة واحدة تسمعينها من الخاق e‏ 
بل تتوصلین dl‏ غرضك d‏ ذلك بجمیح الحيل ٠‏ وہذا 
الجهل تستحقين لقب الحماقة من رسول الله صلى اللہ 
عليه وسلم حیث قال : « الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد 
الوت » cea‏ من أتبع نفسه هواها وی على الله 
الأمانى » . 


ay 


ويحك یا نفس .. لا ینبغی أن تخركالحياة الدنیا + 
ولا يغرداك OL‏ الغرور ۰ فانظری‌لنفسك ‏ فما آمرله عهم 
لغيرك » ولا تضيعى آوقاتك : فالانفاس معدودة» ناذا 
مضی منك نفس فقد ذهب بعضك ؛ فاغتنمی الصحة 
قبل السقم » والفراغ قبل الشغل ٠‏ والفی قبل الفقر ء 
والشباب قبل ارم » والحياة قبل الوت » واستهدی EAN‏ 
على قدر بقائلك فیها . 
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یا تفس .. اماتستعدین للشتاء بقدر طول مدته ؟ 
فتجمعين له القوت والکسوة والحطب وجمیع الأسباب ؛ 
ولاتتکلین فى ذلك على فضل الله وكرمه » حى يدفع عنك 
البرد من غير جبة ولبسد وحطب وغير ذلك فإنه قادر 
على ذلك . 

آفتظنین أيتها النفس آن زمهریر جهم cas!‏ بردا 
وأقصر مدة من زمهرير الشتاء ؟ آم تظنین أن ذلك دون 
هذا ؟ کلا أن يكون هذا كذلك : أو أن يكون بیتهما 
مناسبة فى الشدة والبرودة . 

أفتظنين أن العبد ينجو منها بغير سعى . هیهات 
كما لایندفع برد الشتاء إلا بالجبة والثار وسائر الأسباب » 
فلا یندفع حر الثار وبردھا إلا بحصن الترحيد . ومحندق 


Ri 


الطاعات e‏ وإنما كرم الله تعالى فى دقع برد الشعاء أن ge‏ 
الذار » وهدالك لطريق استخراجها من بين حديدة وحجر » 
حبى تدفعی 3 برد الشتاء عن نفسك » و کما آن راع 
الحطب والجبة ما یستفی عنه خالقك ومولاك وا تخترینه 
لنفسك إذ خلقه سببًا لاستراحتك ؛ فطاعاتك ومجاهداتك 
Ll‏ هو مستغن عنها .ولا هى طریقك إلى نجاتك ؛ فمن 
أحسن فلنفسه ومن أساء فعليهاء والله غنى عن العالمين . 

ویحكث يا نفس . . انزعى عن جهاك : وقیسی 1 حرتك 
بدنياك > فما خلقکم ولا بشکر 3 کنفس واحدة » و کما 
بد آنا اول خلق نعیده . و کما Fare‏ تعودون. وسنة 
الله تمال لا تجدین لما تبدیلا ولا تسورا . 

چاه با A‏ الدنيا و انیت 
ها » فعسر عليك مفارقتها وأنت مقبلة على مقاربتها ‏ 
وت کدین فى نفسك Yo‏ قاحسپی آنك غافلة عن 
عقاب الله وثوابه ء وعن آهوال القيامة و آحواشا؛ فيا أنت 
مؤمنة بالوت الفرق بينك وبين محايك . آفترین أن من 
يدخل دار ملك لیخرج من الجائب الاخر قمد بصره إلى 


وجه ملیح يعلم أنه یستخرق ذلك قلبه » ثم یضطر إلى 


مقارقته ؟ آهو معدود من العقلاء pl‏ من الحمی © 


آما تعلمین أن الدنیا دارا للك الملوك ء ومالك فیها 
لا مجاز » وکل مافیها لا یصحب الجتازین پا بعد 
اموت ؟ ولذلك قال سید البشر صل الله عليه وسلم : « إن 
روح القدس نفث فى روعی, آحیب من آحببت فانك 
مقارقه » واعمل ما شثشت فانك مجزی به » وعش ما ششت 
فانلك میت . 

ويحك یانفس .. آتعلمین أن كل من یلتفت إلى 
ملاذ الدنیا » ويأنس ما - مع أن للوت من ورائه » 
فا پستکتر من الحسرة عند الفارقة » وإنما یتزود من 
السم المهلك وهو لایدری ؟ أو ما تنظرین إلى الذین مضوا 
كيف ینوا وعلوا ثم ذهبوا وخلوا » وكيف ورث الله 
آرضهم وديارهم لأعدائهم ؟ أما ترين کیف يجمعون 
ما لايأكلون »ويبنون مالایسکتون ‏ ويؤملون مالایدر کون؟ 
یبنی کل واحد قصرًا مرفوعًا إلى جهة السماء . ومقره قبر 
سو سے مو روت ی 
آعم من هذا ؟ يعمر الواحد دنیاه وهو مرتحل عنها يقيئًا 
خرته وهو صائر إليها قطعًا . 


ویخرب ۲ 

آما تستحین یانفس من مساعدة هؤلاء الحمتی على 
حماقتهم ؟ واحسبى أنك لست ذات بصيرة متدی ال 
۹٦‏ 


هاه الامور » وڑھا تميلين بالطبع إلى التشبه والاقتداء » 
فقيس عقل الأنبياء والعلماء والحلکاء بعقل هؤلاء التکبین 
على الدنيا : واقعدی من الفريقين عن هو أعقل عندك إن 
كدت تعتقدین ف نفك العقل والذ کا . 

با نفس ما أعجب أمرك و آشد جهلك و أظهر طغيانك !! 
Ce‏ لك !! كيف تعمين عن هذه الأمور الواضحة الجلیة؟ 
ولعلك يا نفس أسكرك حب الجاه و آدهشك عن فهمهما» 
أو ماتعفکرین أن الجاه لا معنى له ول ميل القاوب من 
بعض الناس إليك » فاحسی أن کل من على وجه الأرض 
سجد لك وأطاعك ؛ أفما تعرفين آنه بعد خمسین سنة 
لا تبقین انت ولا آحد من على وجه الأرض Ds of‏ 
وسجد لك ء es‏ زمان لايبى ذكرك ولاذکر من ذكرك 
كما أتى على اللولك الذين کانوا من قبلك ٠‏ فهل تحس 
متهم من أحد أو تسمع لم ركرًا ؟ فكيف تبيعين يا نفس 
مایبی أبد الآباد ما لا يبتى أكثر من خمسين سنة إن 
بت هذا إن كنت ملگا من ملوك الأرض سام لك الشرق 
والغرب » حتى آذعنت لك الرقاب » وانتظمت لك الأسباب 
كيف Gly‏ إدبارك وشقاوتك أن يسام لك أمر محلتك 
بل آمر دارك pail‏ عن محلتك e‏ فإن كنت بانفس 


ؤم با - معائیة النفس ) ay‏ 


لاتفر کین الدنیا رغبة فى الآخرة لجھلك وعمی بصیرتلش. 
فما اك لا تم رکیٹھا ترفعًا عن خسة شركائها وتنزها عن 
كثرة عنائها » وتوفيًا من سرعة فنائها؟ أم مالك لاتزهدين 
فى قليلها بعد أن زهد فيلك كثيرها ؟ ومالك تفرحين 
بدنيا إن ساعددك : فلا تخاو بلدك من جماعة من البهود 
والمجوس يسبقونك ما : ويزيدون عليك فى تعيمها 
وزينتها . 

فأف لدنيا يسبقك ما هؤلاء tL‏ - فسا أجهلك ۔ 
وآخاں همتك : bat,‏ ر أيك إذا رغبت عن أن تکرنی 
فى زمرة القربین من النبيين والصديقين فى جوار رب 
العالمين آبد الآبدين ١‏ لتكونى فى صنف النعال من جملة 
السمتی الجاهلين أيامًا قلائل .فيا حسرة عليك إن خسرت 
الدنيا والدين ؛ فبادرى . 


ويحكيا نفس . . فقد أشرفت على الملاك . واقترب 
الوت ‏ وورد التذیر » فمن ذا thre bee‏ بعد الوت + 


دەن دا یصوم ths‏ بعد الوت ؟ ومن ذا يترضى عاك 
ربك بعد الوت y‏ 
ويحك یا نفس .. مالک 7 أيام م محدودة هی بضاعتاث 


إن اتجرت فيها : وقد ضیعت eet‏ فاو بکیت بقية 


aA 


عمرك على ها ضیعت منها لکنت مقصرة فى حق نفك > 
فکیت إذا ضیعت البقية و آسدرت على عادتك ٩‏ 

آما تعلمین يا نفس أن الوت موعدك : والقبر بيتك » 
والتراب فراشك ۰ والدود أنيسك : والفزع الأكبر بين 
يديك . 

tl‏ علمت يانفس أن عسكر الوتی عندلك على باب 
البلد ينعظرونك ؟ وقد آلوا على أنفسهم كلهم بالأمان 
المفلظة peel‏ لایبرحوت مکانہم مالم يأحذوك معهم . 

أما تعلمين يا نفس اہم يتمنون الرجعة إلى الدنيا 
پوما ليشتغلوا بتدارك ما فرط منهم ؟ وأنت فى أمنيتهم : 
ويوم من عمرك لو بيع منهم بالدنيا بحذافيرها لاشتروه 
لو قدروا عليه : وأنت تضيعين أيامك فى الغفلة والبطالة . 

ویحك‌یا تفس . . آما تستحين من الخالق ؟ ويحك. . 
آهو أهون الناظرین ؟ أتأمرين الئاس بالخير وأنت 
متلطخة بالرذائل ؟ تدعين إلى الله ونت فارة ء وتذكرين 
باش و آنت ناشیة . 


أماتعلمين یانفس أن الذنب آنتن من العذرة ۰ 
ê‏ 5 

و آن العذرة لاتطهر غيرها ؟ فلم تطمعین فى تطهير غيرك 
E‏ 

Gils‏ غير طيبة فى نفسك ؟ 
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ویحك یا نفس. . لو عرفت نفسك حق المعرفة لظننت 
أن الناس ما یصیبھم BG‏ إلا بشؤمك . 

ویحك یاتفس .. قد جعلت نفسك حمارًا لاپلیس 
يقودك إلى حيث يريد ویسخر بك + ومع هذا فتعجیین 
يعملك وفيه من الآفات مالو نجوت منه رأسًا بر اس 
لكان الربح فى يديك » وكيف تعجبين بعملك مع كثرة 
خطاياك وزللك ؟ وقد لعن الله إبليس بمخطيكة واحدة بعد 
أن عبده Sle‏ ئتى ألف سنة 2 وا ele‏ من الجنة بخطیغة 
واحدة مع گونه نييه وصفيه . 

ويحك یا نفس . .ما أغدرلك ؟ 

ویبحلگ يا نفس . . ما وقحعلگ . 

وبحك یا نفس . : ما جهلك وما آجر أك على العاصی ٢‏ 

ویحك E‏ تعقدين فتنقضین ؟ 

ويحك كم تعهدين فتعذرين © 

ويحك یانفس .. أتشتغلين مم هذه الخطایا بعمارة 
دنياك كأنك غير مرتحلة عنها » آما تنظرين إلى أهل 
القبور كيف كانوا جمعوا كثيرًا وینوا مشيدًا و آملوا 
بعیدا فاصیح جمحهم بو وبنيائيم قبورًا . و آملهم 
غرورًا ؟ 
ری 


ويحك یائفس . . أمالك er‏ عبرة ۶ ul‏ لك إلبهم 
نظرة ؟ أتظنين أنهم دعوا إلى الآحرة و انت من المخلدين؟ 
هبهات هیهات ساء ما تعوهمین ما آنت إلا ف هدم عمرك 
منذ سقطت من بطن أمك ؛ قابنی على وجه الأرض قصراه 
فان بطنها عن قلیل يكون قبرك . 

آما تخاقین إذا بلغت النفس مناك التراق أن تبدو 
رسل ربك منحدرة إليك بسواد الألوان و کلح الوجوه 
وبشری بالعذاب » فهل ينفعك حینیذ الندم » أو یقبل 
منك الحزن . أو يرم منك البکاه ؟ 

والعجب کل العجب منك يا نفس آنك مع هذا 
تدعین البصيرة والفطنة » ومن فطنتك أنك تفرحین کل 
یوم بزيادة مالك ولا تحزنین بنقصان عمرك» وما نفع 
مال يزيد وعمر پنقص . 

ويحك يانفس . . تعرضین عن ¿Y‏ وهی مقبلة 
عليك ۰ وتقبلين على الدنيا وهی معرضة othe‏ فكم من 
مستقبل يومًا لايستككه ؟ رکم من مؤهل لخد لایباغه ؟ 
فأنت تشاهدين ذلك فى able]‏ وأقاربك وجيرانك » 
فترين aja‏ عند الموت » ثم لا ترجعين عن جهالتك . 

فاحذرى Gal‏ النفس المسكيئة يومًا آلى الله فيه على 


EF 


می أن ety o‏ سا 
عن عمله دقيقه وجلیاه : سره وعلانیته , 

فانظری یانفس بی بدن تقفین بین يدى ال 
وبأى old‏ تجیبین ؛ و آعدی للسؤال جوابًاء وللجواب 
صوابًا » واعمل بقية عمرلك فى آیام قصار لأيام طوال » 
وی دار زوا لدار مقامة ؛ وق دار حزن ونصب لدار نعم 
وخلود . اعم قبل أن لاتعملى : اخرجی من الدنیا اخعیازًا 
خروج الأحرار قبل أن تخرجی منها على الاضطرار » 
ولا تفرحى 3 يساعدك من زهرات الدنيا » فرب مسرور 
مغبوث » ورب مغبون لا يشعر ؛ قويل لن له الويل ثم 
لا يشعر ؛ یضحك ویلهو » يأكل ویشرب : وقد حق له 
فى کتاب الله أنه من وقود النار . 

فلیکن نظرك یانفس إلى الدنیا اعتبارا . وسعيك 
لما اضطرارًا e‏ ورفضكك لا اختیارا » وطلبك ¿AN‏ 
ابتدارا ٠‏ ولاتکونی من یمجز عن شکر ماوق domo‏ 
الزيادة فيا بى ء وینهی الئاس ولاینتھی 

واعلمی يا نفس أنه لیس للدين عوض : ولا الاعان 
يدل + ولا للسد خلف. ومن كان مطيته اللیل والنهسار 
فإنه يسار به وإ لم يسر . 


yey 


فاتعظی يا نفس ذه الوعظة . واقبل هذه النصیحة : 
فبان من أعرض عن الوعظة فقد رضی بالنار ۔ وما أراك ہا 
راضية  od bY,‏ الموعظة واعية . فان كانت القساوة تمنعك 
عن قبول الموعظة فاستعينى عليها يدوام التهجد والقيام 
ou‏ م تزل فبالمواظبة على الصيام + قت لم تزل فبقلة 
المخالطة والکلام e‏ فان لم تزل فبصلة الأرحام واللطلف 

بالأيتام ء فان 9 تزل فاعلمی أن الله قد طبع على قلبك 
وأقفل ade‏ ونه قد تراكمت ظلمة الذنوب على ظاهره 
وباطنه » فوطنی نفسك على النار : فقد خلق الك الجنة , 
وخلق ضا آهلا » وخلق الثار وخلق شا eT‏ فكل میسر 
با ی سے رت پھر وریہ 
O‏ كبيرة من الکبائر نعوذ este‏ 
. فلا سبيل لك إلى القنوط ‏ ولا سبيل للك إلى الرجاء مع 
انسداد طرق الخير عليك . فإن ذلك اغترار وليس برجاو . 
فانظرى الآن هل يأعذك حزن على هذه المصيبة الى 
٠‏ ابتليت با ؟ وهل تسمح عيناك بدمعة رحمة منك على 
نفك ؟ فان سمحت فستق الدمع من بحر الرحمة ٠‏ 
فقد je‏ فيك موضم للرجاء . 
فواظی على النياحة والبكاء . واستعیی بارح 


vir 


الراحمين ۰ واشتکی إلى أكرم الأأكرمين » وادمنی الاستغاثة 
ولا لی طول الشكاية . لعله أن يرم ضعفك ويغيتك . 
فان مصیبتك قد عظمت e‏ وبليتك قد تفاقمت » وتماديك 
قد طال وقد انقطعت مناك الحيل » وراحت عنك العلل 
فلا مذهب ولا مطلب e‏ ولا مستغاث ولا مهرب ؛ ولا ملجاً 
ولامنجا إلا إلى مولالك . 


فافزعی إليه بالتضرع ء واخشعى فى تضرعك على قدر 
Es‏ جهلك و کثرة ذنوبك » لأنه يرح التضرع Paid‏ 
ويغيث الطالب التلهف» ویجیب دعوة الضطر ۰ 
آمیحت إليه الیوم مضطرة » ول رحمته محتاجة ‏ > 
وقد ضاقت يلك السبل ‏ وانسدت عليك الطرق › وانقطعت 
منك الحیل » ول تنجح فيك العظات ولم یکسرك التوبیخ 
فالطلوب منه كريم » والسئول جواد : والستخاث به بر 
روف » واأرحمة واسعة » والکرم فائض ‏ والعفو شامل ء 
sis‏ : يا آرم الراحمين ۰ ea‏ رد «ple‏ 
یا کریم ul‏ الذنب الصر الجری الذى لا أقلع ء انا ھ2 
الذی لا أستحى »> هذا plas‏ التضرع ا مسکین ؛ والبالس 
الفقیر ء والضعیف الحقيرء واضالك الغريق فعجل DEY‏ 
فرجی » و ری UT‏ رحمتك » و آذفیی برد عفوك ومغفرتك 


act 


وارزقنی قوة عظمتك » يا أرحم الراحمین » اقتداة ۶ بابيك 


Cage So‏ بی تو و ای یہ Tuo:‏ شيط 


الله آدم من الجنة إلى الأرض مکٹ ث لاترقاً له دمعة فاطلع 
الله عز وجل عليه فی اليوم السابع وهو محزون كتيب 
كظم منکس رأسه فاوحی اللہ تعالی إليه يا آدم ماهذا 
الجهد الذى أرى بك ؟ قال: يارب عظمت مصیبتی 
وأحاطت فى خطیثتی وأخرجت من ملکوت ری » فصرت 
فى دار الهوان بعد الكرامة » وق دار الشقاء بعد السعادة . 
وق دار النصب بعد الراحة » وق دار البلاء بعد العافية . 
وق دار الزوال بعد القرار » وق دار الموت والفتاء بعد 
الخلود والبقاءء فکیت لا أبكى على خطيقتى ؟ فأوحى 
الله تعا ی : يا آدم ألم أصطفك لنفسی و أحللتك دارى » 
وخصصتك بکرامی ء وحذرتك سخطى ؟ ألم أخلقك 
بيدى ؟ ونفخت فيك من روحی ء و آسجدت لك ملائکتی 
فعصيت أمرى » ونسیت. عهدى ؛ وتعرضت لسخطى ؛ 
فوعزق وجلالى لو ملت الأرض رجالا كلهم مثلك يعبدونى 
ویسبحوننی » ثم عصوف لأنزلتهم منازل العاصين » . 
فبکی آدم عليه السلام عند ذلك ثلاثمائة عام . 

وكان عبيد الله البجل كثير البكاء يقول فى بكائه 


hee 


کل للة: ٭ إلهى ul‏ الذى طال عمرى زادت ذنوى A‏ 
آنا الذى كلما هممت بترك خطیثة عرضت لى شهرة 
أخرى » واعبيداه خطیئة لم تبل . وصاحبها فى طلب أخزى 
واعبیداہ إن كانت النار لك مقیلا ومأوى ء واعبيداه إن 
كانت المقامع O‏ واعیداه قضيت حوائج 
الظالین ولعل حاجتك لاتقضی ۰ . 

وقال منصور بن عدار سمعت فى يعض الليالى بالکوفة 
عابدًا يناجى ربه وهو يقول : « يارب وعزتك ما أردت 
معصیعك مخالفتك ء ولاعصيعك إذ عصيتك و UT‏ عكاناك 
جاهل : ولا لعقوبتك متعرض : ولا لنظرك مستخت»ولکن 
سولت لى نفمی ‏ و lel‏ على ذلك شقوق . وغرنی سترله 
المرضى عل ؛ فعصيتك بجهلی : وخالفتك بفعلی ؛ فمن 
عذابك الات من یستنقذنی : أو eeu‏ من أعتصم إن 
قطعت حبلاك «ge‏ واسو تاه من الوقوف بین يديك غدًا 
إذا قيل للمثقلین : حطواء آمع المخفين آجوز أم مع 
الثقلین أحط ؟ ويل كلما كبرت سی كثرت ذنوی » 
ويل كلما طال عمرى كثرت معاصی فيل می أتوب ء 
وال می اعود ؟ ul‏ آن لى أن آستحی من ری » 

فهذه طرق الوم فى مناجاة مولاهم » وق معاتبة نفوسهم. 
ws‏ 


CY 


ا مو ضسوع الصفحۃة 
1,1770 
فى عصر الر سول صل الله عليه tera vis dez‏ 
جو موی تس 2089 ہہ 
القصام فى ae‏ لاسي e‏ مد لكك مه سیر یر عم اتل ۹۱ 
الامام احاسی PR‏ کی یه و ey‏ حا کاو NOP RRs aia, Sigh, EE‏ 
مال او ar a‏ کچ اک Sa E‏ میک MA‏ 


شیو حه 


We AAS یو اد‎ aaa 


کتاب معاتبة النفس En‏ التحقيق . 
وصف ib ghd!‏ 
منہج ا ولف فى الکتاب «: 


منهج التحقيق . 
النص الاق هن 
الظهر وال رادو افطع 
الأمن والظلة . 


ادر قسوة A‏ ری ا یی رك الث کک نید کر ندب ۳۷ 
OA‏ میت ا tek‏ مد تاه میت مد كن كك 


اذ کر ظر الله آلیاگر نے تج aoe,‏ مه ی een‏ مھ و ۳ک 
ae, j‏ راہ وم یی عھ سی ود ای Gi‏ و EN)‏ 


ا لوضسوع الصفحة 
توه عذاب النسار وعد إلى رباك كا ون کہ هه یہ کربت وی ۔ ا 
وازن بين التعم والعذاب ۳ی10 ؛ کی 
7 111111113 که 
آستحی من a‏ کر م لك یی 5۹ 
Y‏ قط من رحة ال وی می مک خی عم اد كله لک لی ی ۹4 
تذكر عصلاب القر خی ع بك محم ريه بد سیر مد سر سی VO‏ 
دارم على الإقاثة the e‏ مت لد مت کی Wek‏ 
تذ کر أن اللہ پغفر الذتوب می WA ee‏ 
تذ کر يوم اطساب اي debe Shar Ants sake‏ ره هه امه VN hal tng‏ 
اطلب الإغاثة پالتو بة من ee gi‏ یت مه لئے بت ۷۹ 
مماتية النقس a GALA‏ یه یم مه میں ی و AS ee‏ 
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